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ــن  ــث والعشري تحطمــت في الثال 	

ــى  ــة ع ــرة ركاب خاص ــطس، طائ ــن أغس م

ــا 10 أشــخاص، في منطقــة تفــر شــال  متنه

العاصمــة الروســية خــال رحلــة داخليــة 

بــن موســكو وســان بطرســبورغ، وذكــرت 

وزارة الطــوارئ الروســية ضمــن منشــور عــى 

تطبيــق تلغــرام: "كان هنــاك 10 أشــخاص 

ــم مــن  ــرة، مــن بينهــم طاق عــى مــن الطائ

الأوليــة،  للمعلومــات  وفقــاً  أشــخاص،   3

عــى  كانــوا  الذيــن  الأشــخاص  كل  قــى 

مــن الطائــرة"، بينــا أفــادت هيئــة الطــران 

ــأن قائــد مجموعــة فاغــر  المــدني الروســية ب

ركاب  قائمــة  ضمــن  بريغوجــن  يفغينــي 

الطائــرة.

مــن جهتهــا، لفتــت وكالــة النقــل الجــوي 

ــة  ــن قائم ــن ب ــن م ــية إلى أن بريغوج الروس

ركاب الطائــرة التــي تحطمــت، وكان أيضــاً 

ــن  ــى م ــن ع ــري أوتك ــر ديم ــس فاغ مؤس

ــائل  ــت وس ــن لفت ــة، في ح ــرة المحطم الطائ

ــية  ــات الروس ــر أن الدفاع ــع لفاغ ــام تاب إع

ــن  ــا ب ــة لن ــرة تابع ــي أســقطت طائ هــي الت

موســكو وســان بطرســرغ، كــا ذكــرت بأنــه 

باغتيــال  المجموعــة  رأس  قطــع  "تــم  قــد 

بريغوجــن وأوتكــن".

السويداء تنتفض في وجه الأسد... معيدة للسوريين الآمال بالتغيير
المظاهــرات  تتواصــل  	

ــة الســويداء الســورية  الشــعبية في مدين

ــة بتحســن الظــروف المعيشــية،   للمطالب

المئــات  يومــي  شــبه  بشــكل  وتوافــد 

مــن أبنــاء مدينــة الســويداء والقــرى 

والبلــدات المحيطــة إلى ســاحة الســر 

وســط المدينــة للمشــاركة في مظاهــرة 

ــات المســتمرة. ــن الاحتجاج شــعبية ضم

بجنــوب  درزيــة  منطقــة  والســويداء 

ــام  ــيطرة النظ ــت س ــت تح ــوريا، ظل س

الســوري خــال الــراع ولطالمــا قاومــت 

ــة اســتدراجها  ــة في المدين ــة الدرزي الأقلي

إلى حــرب أهليــة تخــدم المجموعــات 

المنطقــة  تلــك  وشــهدت  المتشــددة، 

ــى  ــوارع ع ــررة في الش ــات متك احتجاج

العامــن  خــال  الاقتصاديــة  الأزمــات 

الماضيــن.

التــي  الســويداء  وتؤجــج احتجاجــات 

عجــز النظــام الســوري عــن احتوائهــا 

المخــاوف لــدى المســؤولين مــن امتدادهــا 

عــى  المطلــة  الســاحلية  المناطــق  إلى 

ــة  ــل أقلي ــي معاق ــط، وه ــر المتوس البح

الطائفــة العلويــة التــي ينتمــي إليهــا 

ــق  ــث أطل ــوري، حي ــام الس ــس النظ رئي

نشــطاء مؤخــرا دعــوات نــادرة لــإضراب.

ــي  ــات الت ــح المحروق ــة ش ــت أزم وفاقم

النظــام  ســيطرة  بمناطــق  عصفــت 

مؤخــرا مــن معانــاة الأهــالي معيشــياً 

وخدميــاً، فــإلى جانــب نــدرة المحروقــات 

الســوق  في  حتــى  لأيــام  وانقطاعهــا 

ــاعات  ــن س ــالي م ــاني الأه ــوداء، يع الس

القطــع الكهربــائي التــي تصــل إلى 22 

ســاعة يوميــاً، كــا تواجه شريحة واســعة 

مــن الســكان أســوأ واقــع معيــي عــى 

الإطــاق منــذ انــدلاع الــراع في البــاد، 

حيــث الغــاء الفاحــش في أســعار معظــم 

ــتشرية  ــة المس ــية والبطال ــلع الأساس الس

ــباب. ــن الش ب

وكان قــد أصــدر رئيــس النظــام الســوري 

الأجــور  بزيــادة  مرســوماً  فتــة،  قبــل 

بنســبة 100 في المئــة، لكــن بالتــوازي 

قــرارات  النظــام  حكومــة  أعلنــت 

بزيــادة أســعار المحروقــات بنســبة 150 

إلى 200 في المئــة، مــا أوقــف الحركــة 

ظــل  في  والتجاريــة  الزراعيــة  خاصــةً 

قطــع التيــار الكهربــائي وعــدم تأمــن 

المشــتقات النفطيــة مــن بنزيــن وديــزل 

بالســعر الــذي أعلنــت عنــه حكومــة 

ــات في  ــر المحروق ــن تتوف ــام، في ح النظ

الســوق الســوداء بأســعار تبلــغ أكــر 

ــعر  ــال الس ــة أمث ــف إلى ثلاث ــن الضع م

الرســمي.

الجرائم في عفرين تضع اثنتين من مليشيات أنقرة 
على قوائم العقوبات الأمريكية

ــة  ــة الأميركي ــفت وزارة الخزان كش 	

ــرض  ــن ف ــطس، ع ــن أغس ــر م ــابع ع في الس

مســلحتين  قــادة جماعتــن  عــى  عقوبــات 

في منطقــة عفريــن بشــال ســوريا، نتيجــة 

الإنســان. لحقــوق  انتهــاكات 

ــات  ــان إن العقوب ــن بي ــوزارة ضم ــرت ال وذك

تســتهدف مليشــيات "فرقــة الحمــزة" و"فرقــة 

الســلطان ســليمان شــاه"، وثلاثــة أعضــاء مــن 

الهيــاكل القياديــة بالجماعتــن، وأردفــت أن 

منطقــة عفريــن "يســيطر عليهــا إلى حــد كبــر 

ــتخدم  ــلحة، يس ــات المس ــن الجماع ــط م خلي

ــة  ــى حرك ــيطرة ع ــف للس ــا العن ــر منه الكث

ــم". ــخاص في أراضيه ــع والأش البضائ

كــا بينــت أن هــذه الجماعــات المســلحة 

زادت مــن المعانــاة التــي ســببتها ســنوات مــن 

ــت  ــوريا "وأعاق ــال س ــة في ش ــرب الأهلي الح

في  الانخــراط  خــال  مــن  المنطقــة  تعــافي 

انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ضــد 

الســكان".

لكــن لا يبــدو أن العقوبــات كافية بالنســبة إلى 

أهــالي عفريــن الأصليــن الكــرد، الذيــن جــرى 

ــن،  ــب مراقب ــم حس ــة %75 منه تهجــر قراب

لصالــح توطــن ســوريين مــن مختلــف المناطــق 

الســوري،  النظــام  منهــا  هجرهــم  التــي 

فخــال أكــر مــن 5 ســنوات مــن ســقوط 

ومليشــيات  أنقــرة  براثــن  تحــت  عفريــن 

المعارضــة الســورية، ســجلت المنطقــة آلاف 

الخطــف  بــن  التــي تنوعــت مــا  الجرائــم 

والاســتيلاء  والتنكيــل  والسرقــة  والتعذيــب 

عــى الممتلــكات، وصــولاً إلى جرائــم القتــل 

واغتصــاب النســاء في الســجون.

ــون، المجتمــع  ــن الأصلي ــب أهــالي عفري ويطال

الــدولي بالضغــط عــى تركيــا للخــروج مــن 

إليهــا،  بالعــودة  لهــم  والســاح  أرضهــم، 

ومنحهــم حمايــة دوليــة تمكنهــم مــن إدارة 

بأنفســهم. وشــؤونهم  حياتهــم 

من تظاهرات محافظة السويداء - صفحة السويداء 24 على فيسبوك
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تقارير

السياسي السوري عيسى إبراهيم لـليفانت:

النظام يخدع بالألفاظ لتمرير ضرائب جديدة

دوّن المحامــي والســياسي الســوري، عيــى  	

ــة  ــه في منص ــى صفحت ــوراً ع ــام، منش ــل أي ــم، قب إبراهي

الفيســبوك، انتقــد مــن خلالهــا النظــام الســوري، والوضــع 

المــردي الــذي وصــل إليــه الســوريون بعــد ســنوات 

ــى  ــا ع ــاره فيه ــي انتص ــي يدع ــرب الت ــن الح ــة م طويل

مؤامــرة كونيــة.

وقــال إبراهيــم، وهــو حفيــد الشــيخ صالــح العــي، 

قائــد الثــورة الســورية الأولى في الســاحل الســوري، إبــان 

الوجــود الفرنــي: »يتداعــى الوضــع بشــكل كارثي في 

ســوريا ، خاصــة في المناطــق تحــت ســيطرة الأســد الابــن، 

ــاب  ــدم ذه ــدة بع ــدني مُتجَسِّ ــان م ــة عصي ــاك حال هن

عــددٍ غالــب مــن الموظفــن الى وظائفهــم، واســتياء عــام 

ــة كارثي”. ــتوى معيش ــن مس م

وأكمــل بعــد سرد طويــل: »هنــا أقــول للأســد الابــن: اتــرك 

ــى  ــرج، كف ــا وأخ ــا، اتركه ــد أن دمّرته ــرج بع ــاد وأخ الب

ــت،  ــارات انته ــاد كل الخي ــذب وخــداع وتشــاوف وعن ك

اتركهــا وأعطــي للســوريين والســوريات، بمــن فيهــم مــن 

دعمــك بمــآل وســياق ولأســباب متعــددة.. مــن الســوريين 

والســوريات، اعطيهــم الحــق بوقــف تداعــي المــوت 

ــه”. ــذي تســببت ب والخــراب والتدمــر ال

ــد  وحــول ذلــك، وحديثــه عــن عصيــان مــدني مُتجَسِّ

بعــدم ذهــاب عــددٍ غالــب مــن الموظفــن الى وظائفهــم، 

واســتياء عــام مــن مســتوى معيشــة كارثي، وتقييمــه 

للوضــع في مناطــق ســيطرة النظــام، أســباب الانهيــار 

ــر  ــاحة الأك ــى المس ــكرياً ع ــيطرته عس ــم س ــر رغ الكب

مــن ســوريا، أوضــح المحامــي عيــى إبراهيــم، لـ«ليفانت 

نيــوز«: » وفــق مــا يصلنــي، فــإن الوضــع كارثي مــن 

الناحيــة المعيشــية والأمنيــة، النــاس في عــوز شــديد، 

ــة”. ــة غالب ــبة مطلق بنس

لبعــض  فاحــش  جديــد  غنــى  وجــود  »مــع  مردفــاً: 

ــا،  ــن معه ــد أو المتحالف ــة الأس ــن لعائل ــخاص التابع الأش

هــذه العائلــة التــي تســتحوذ عــى مجمــل الــروة، 

وأصبحــت الآن تتقاســمها مــع دول وقــوى خارجيــة، ثمنــاً 

لمســاعدة هــذه الــدول والقــوى، للأســد الابــن، باعتبــاره 

ــاء في  ــة، للبق ــس لدول ــس رئي ــا ولي ــم مافي ــخص وزعي ش

احتلالــه الســلطة”.

الدولــة  بنيــة  عــى  انعكــس  الكبــر،  الثمــن  “هــذا 

وخدماتهــا ورواتــب الموظفــن ومخصصــات الــوزارات 

ــع:  ــت”، وتاب ــم لـ«ليفان ــال إبراهي ــة«، ق ــق العام والمراف

ــروات الســورية مــن غــاز  ــاً كامــل ال “بعــد رهــن تقريب

ــاء  ــل بق ــن أج ــئ، م ــافي ومراف ــفات ومص ــط وفوس ونف

ــنوات  ــاءه س ــة، بق ــس الدول ــب رئي ــل منص ــخص يحت ش

ــروة  ــة ث ــاد كامل ــة عــى حســاب ب ــام اضافي وأشــهر وأي

ــراً”. وب

ــي  ــراح حكوم ــن اق ــم في منشــور ع ــا تحــدث إبراهي ك

بتخفيــض عــدد الموظفــن بنســبة مــن 10 الى ‎%‎ 15 مــن 

مجمــل عــدد الموظفــن العــام، وقــال أن هنــاك ‎%‎ 37 من 

ــة والصحــة، تقدمــوا باســتقالاتهم،  موظفــي قطــاع التربي

لكــن الأســد الابــن وزوجــه أســاء الأخــرس رفضــا الأمــر 

وأصّرا عــى » عمــل المؤسســات ولــو بالغصــب.

تفاصيــل  ليفانــت  لـــ  إبراهيــم  شرح  ذلــك،  وحيــال 

ــددة  ــادر متع ــن مص ــت م ــا فهم ــال: »ك ــه فق معلومات

ــدّم  ــاً قُ ــاك اقتراح ــة، أن هن ــل الحكوم ــن داخ ــي م تصلن

للأســد الابــن لتخفيــض عديــد الموظفــن ســواء بالفصــل 

ــة  ــن، خاص ــن الموظف ــة م ــتقالات المقدم ــول الاس أو بقب

ــد أن  ــة والصحــة وبالنســب المذكــورة، بي بقطاعــي التربي

الأســد الابــن وزوجــه أســاء الأخــرس، التــي تمــارس دوراً 

ــه كــا فهمــت  مهــاً داخــل الحكــم، رفضــا الاقــراح لأن

ــب أن  ــات يج ــل المؤسس ــل، أن عم ــال رد الفع ــن خ م

يســتمر ولــو بالغصــب، وهــذا ينســجم مــع طبيعــة 

ــذي يعتمــد دائمــاً عــى إصــاح »الصــورة«،  »النظــام« ال

وليــس إصــاح الواقــع، ويعتنــي كثــراً بصورتــه عــى 

المســتوى الشــخصي أو مســتوى البرتوكــول وادارة الدولــة 

وأخبارهــا وهيكلياتها«.واســتطرد: “هنــاك منــذ فــرة 

ســعي جــاد مــن خــال الفرقــة الرابعــة وايراداتهــا التــي 

حلًــت محــل مديريــة الجــارك عــى الحــدود وبالحواجــز 

الداخليــة، وكذلــك مــن خــال فــرض الضرائــب عــى 

المســتوردات وحصرهــا بأشــخاص معدوديــن مــع زيــادة 

قيمتهــا، ســعي لتأمــن رواتــب حــوالي مليونــن وثمانمائــة 

ألــف- كــا وردني - موظفــن ودفــاع وطنــي وجيــش 

وأمــن، هــؤلاء الذيــن أسُــمّيهم “المرابعــن الجــدد” الذيــن 

بمواجهــة  يســتخدمون  بهــم،  التحكــم  وســياق  بمــآل 

ــه أي مصــدر  ــس لدي ــق لي ــه المطُل ــذي بأغلب ــع ال المجتم

ــكل  ــرح ل ــم مط ــت جميعه ــذات الوق ــت، وب ــل ثاب دخ

ــب”. الضرائ

وبخصــوص رؤيتــه لزيــارة الرواتــب الأخــرة، وإن كانــت 

زيــادة فعليــة، بــل ضريبــة جديــدة، كشــف إبراهيــم لـــ 

ليفانــت: “عندمــا يتــم زيــادة الراتــب مائــة بالمائــة لعــدد 

ــن مــن موظفــن  ــل مــن الســكان هــم حــوالي مليون قلي

ــد  ــت يزي ــذات الوق ــي، وب ــاع وطن ــن ودف ــش وأم وجي

ســعر المحروقــات ثلاثمائــة بالمائــة، والــذي بــدوره ينعكس 

عــى ســعر طيــف واســع مــن المنتجــات الأخــرى، وكذلــك 

رفــع الدعــم وغــاء كافــة المنتجــات والمــواد والخدمــات، 

والمنتجــات  المهــن  عــى  المتنوعــة  الضرائــب  وأيضــاً 

ــكات، المفروضــة عــى كامــل الســوريين  والأراضي والممتل

والســوريات، نصُبــح هنــا أمــام لعبــة خــداع ولعــب 

ــزودة”  ــة “ال ــدة بذريع ــب جدي ــر ضرائ ــاظ لتمري بالألف

للموظفــن فقــط دون البقيــة، وهــؤلاء حتــى مــع هــذه 

ــد  ــش بح ــام عي ــة أي ــرف لثلاث ــم ال ــزودة” لا يمكنه “ال

ــط”. ــات فق ــأكل والمواص ــي ل أدنى طبيع

كــا نــوّه إبراهيــم في منشــوره عــى الفيســبوك، أن 

التوافــق بــن الجميــع مــن الســوريين والســوريات - ولــو 

بحــد أدنى -عــى كلمــة ســواء سياســياً هــي القــرار 2254، 

قــد تمنــع تداعيــات كارثيــة قادمــة وانهيــار تــام للدولــة 

ــول الأســد  ــل فل ــن قب ومؤسســاتها، يُُمكــن أن يُســتغل م

الابــن ودول اقليميــة وقــوى دوليــة لإحــداث فتنــة حــرب 

ــع. ــة تشــمل الجمي أهلي

وهــو مــا فــرّه لـــ ليفانــت بالقــول: »شــعار »الأســد أو 

نحــرق البلــد« يتضــح مــع الوقــت، أنــه شــعار جــاد نهــائي 

لــدى المافيــا التــي تحتــل الســلطة والدولــة بســوريا، 

ــع الخــارج”. ــاون م بالتع

ــا بعــد 2011 بشــكل  وأســتكمل: »هــذا اتضــح خــال م

ــع  ــاً م ــي متقاطع ــذي يصلن ــد ال ــد أن الجدي ــح، بي أوض

كســوريين  بــه جميعــاً  وُضعنــا  كامــل  مــآل وســياق 

وكســوريات، فــأن هنــاك تحشــيد معنــوي ومــادي مثلاً في 

الســاحل لخلافــات طائفيــة ومناطقيــة وعشــائرية، تطــرح 

كخيــار أخــر حاســم أمــام الأســد للحفــاظ عــى »مــوت 

ــلطة  ــاء في الس ــه وبق ــتمرار حيات ــان لاس ــاحل« كض الس

ــة  ــار: “إضاف ــه وارد لديه«.وأش ــف ولكن ــال ضعي كاحت

لعمليــة الاحتقــان المجتمعــي التــي كرســها “النظــام” 

وكذلــك دعمتــه دول وقــوى اقليميــة ودوليــة ولــكل 

غايتــه بذلــك، مــن حيــث تصويــر الــراع في ســوريا أنــه 

بــن “نظــام علــوي” مقابــل “ثــورة ســنية” وكذلــك صراع 

ــة للشــعب الســوري  ــورة مُحق ــس ث ــردي، ولي عــربي – ك

ــغ  ــر صي ــة كأك ــلطة والدول ــل الس ــا تحت ــة مافي بمواجه

ــاً”. ــال التباس الاحت

وبــنّ: »وهــذا ســنحصد نتائجــه - في حــال لم يتــم تــدارك 

ــاً - ســنحصد نتائــج مــن خــال بــدء نزاعــات  الأمــر أمني

محليــة بمناطــق التــاس الطائفــي والاثنــي، تحُــرِّض 

عليهــا فلــول الأســد الابــن الباقيــة مــن المافيــا الحاكمــة، 

ــراب  ــتمرئ الخ ــة تس ــوى دولي ــة وق ــك دول اقليمي وكذل

ولعــل البــارز بهــذه القــوى ايــران نظــام المــالي الايــراني 

غايتــه  ولــكل  للجميــع  ننــى دور  أن  الارهــابي دون 

في ذلــك، لذلــك طــرح القــرار 2245 مهــم وكاحتــال 

ضعيــف نســبة التحقــق، لتــافي بعــض تداعيــات كارثيــة 

ــة”. ــام القادم ــذه والأي ــام ه الأي

البــاد  تــرك  لـــ بشــار الأســد إلى  أمــا حــول دعوتــه 

والخــروج بعــد أن دمّرهــا، وإمكانيــة اســتماع الأســد لهــا، 

ــه في  ــن وطريقت ــد الاب ــت: “الأس ــم لـــ ليفان ــال إبراهي ق

الادارة والصلاحيــات، هــو تجــي ســياسي لمشــكلة ثقافيــة 

ــة”. ــا في الثقاف ــق لدين أعم

ولفــت: »أقــول هــذا ليــس للتخفيــف مــن كونــه مجــرم 

حــرب تجــب محاســبته، بــل لمعرفــة تركيبــة هــذا العقــل 

الــذي لديــه والــذي نحــن بفعلنــا أو عــدم فعلنــا خلقنــاه 

لديــه ولــدى أبيــه مــن خــال خمســن ســنة مــن الخنــوع، 

ــر نفســه  ــاً، عقــل يعت ــاءه منطقي ــر بق ــذي يمكــن تبري ال

ــة  ــع غنيم ــن موق ــزح ع ــدي ولا يتزح ــون وأب ــور الك مح

حصّلهــا ولــو كان الثمــن تدمــر كل شيء في خيــار صفــري 

نهــائي”.

ــدم  ــراض ع ــل لاف ــك أمي ــول: »لذل ــم بالق ــم إبراهي وخت

تجاوبــه مــع النــداء الــذي وجهتــه، وأضيــف وأنــه لا 

مطلــق الا الــرب – اللــه، ولهــذه النســبية المفترضــة 

ــي إن  ــة من ــك قــد يحــدث كأمني ــه ليــرك لعــل ذل دعوت

شــئت، ولتكــون هــذه الدعــوة مــن جهــة أخــرى »دليــاً« 

يُضــاف لمجمــل مــا تقــدم مــن فعلــه الجرمــي بحــق 

ســوريا، وحــق الســوريين والســوريات”.

ــورة  ــادَ الث ــوري ق ــم س ــو زعي ــي ه ــح الع ــيخ صال والش

الســورية الأولى ضــد الانتــداب الفرنــي في منطقــة جبــال 

اللاذقيــة، ولــد في العــام 1883، ووالــده الشــيخ عــي 

ســلمان مــن قريــة المريقــب، إحــدى قــرى منطقــة الشــيخ 

بــدر حاليًــاً في جبــال الســاحل الســوري وهــو شــيخ ورجل 

ديــن وشــاعر ومــن مشــايخ الجبــل المعروفــن.

ليفانت-خاص

عيسى إبراهيم
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تقارير

الأجندة المظلمة: أعضاء مجلس أسماء الأسد السري
وقــاف«  »كنــان  الســوري  الصحفــي  ألقــى  	

ــة  ــع لزوج ــري« التاب ــب ال ــطة »المكت ــى أنش ــوء ع الض

رئيــس النظــام الســوري، أســاء الأســد، في تســجيل مصــوّر 

»فيســبوك”. موقــع  في  حســابه  عــى  نــره 

يكشــف وقــاف، الــذي هــرب مــن ســوريا بعــد أن تعــرض 

للاعتقــال والملاحقــة، عــن فــرض إتــاوات مرتفعــة بالــدولار 

عــى التجــار في دمشــق وحلــب، ويتُهــم المكتــب بالتدخــل 

ــن  ــى المقرب ــة ع ــود بالمنفع ــا يع في الاقتصــاد الســوري بم

مــن أســاء الأســد. هــذه الممارســات تثــر الجــدل حــول 

ــا  ــل كملــك في تركي ــذي يحم ــوري ال ــر اللاجــئ الس مص

ومســتقبله المجهــول.

ــز«  ــال تايم ــة »فاينينش ــه صحيف ــل نشُِِرتَ ــق مفصّ في تحقي

الأميركيــة، تكُشَــف عــن دور مجلــس يرأســه أســاء الأســد، 

ــاسي  ــر الرئ ــل الق ــوري، داخ ــام الس ــس النظ ــة رئي زوج

ــة عــى اقتصــاد ســوريا. يهــدف هــذا  في التحكــم والهيمن

المجلــس إلى إثــراء عائلــة الأســد وتعزيــز نفوذهــا بجانــب 

ــات النظــام الســوري. ــل لعملي تأمــن التموي

وباســتناد إلى شــهادات 18 شــخصية مطلعــة عــى آليــات 

عمــل النظــام، بمــا في ذلــك رجــال أعــال ومديــرو شركات 

وموظفــون في منظــات إغاثيــة، فضــاً عــن مســؤولين 

ســابقين في مؤسســات النظــام، تكشــف الصحيفــة عــن 

ــاء  ــة لبن ــنوات طويل ــدى س ــى م ــد ع ــاء الأس ــود أس جه

ــات  ــتخدام المنظ ــوبيات باس ــن المحس ــعة م ــبكة واس ش

الخيريــة وغــر الحكوميــة التــي تابعــت لهــا، مثــل »الأمانــة 

الســورية للتنميــة«. وعملــت أيضًــا عــى التحكــم بتدفــق 

ــة إلى ســوريا بنفســها. ــوال المســاعدات الدولي أم

وأضــاف التحقيــق أن أســاء الأســد لم تقتــر عــى ذلــك، 

ــال  ــال الأع ــع رج ــن جمي ــص م ــى التخل ــت ع ــل عمل ب

ولائهــم  يبديــوا  لم  الذيــن  الأمــوال  رؤوس  وأصحــاب 

لزوجهــا، وفككــت طبقــة التجــار التقليديــة في ســوريا 

بالتعــاون مــع زوجهــا وشــقيقه ماهــر. كــا ابتكــرت 

ــرب  ــل الح ــادي في ظ ــتثمار الاقتص ــدة للاس ــاليب جدي أس

ــر إلى  ــزاً يُشَ ــح اســمها رم ــروة شــخصية، وأصب ــق ث لتحقي

ــد. ــادي الجدي ــام الاقتص ــذا النظ ه

ــن  ــة م ــورية.. قادم ــة س ــي.. مغترب ــن ع ــد: أل ــرأ المزي اق

ــوم  ــكوك تح ــة والش ــر في اللاذقي ــا أث ــي ب ــا تختف بريطاني

ــا ــول مصيره ح

ترُكّــز قــوة أســاء الأســد، زوجــة رئيــس النظــام الســوري، 

بشــكل أســاسي عــى منظمــة »الأمانــة الســورية للتنميــة« 

التــي أسّســتها في عــام 2007، واســتفادت مــن تجربتهــا في 

إدارة منظــات غــر حكوميــة قبــل انــدلاع الحــرب، لإقامــة 

نظــام فاســد يهيمــن عــى المســاعدات الإنســانية المتدفقــة 

إلى ســوريا بعــد عــام 2011.

بفضــل شــبكة أســاء الأســد ونظامهــا، لم تتمكــن أي 

ــوريا دون  ــل س ــل داخ ــن العم ــة م ــر حكومي ــة غ منظم

التنســيق معهــا، فكانــت أســاء الأســد تقــود مفاوضــات 

مكتبيــة في القــر الرئــاسي مــع المنظــات الدوليــة بشــأن 

ــاد. ــم في الب ــود عمله عق

وأقيــم النظــام الــذي فرضتــه أســاء الأســد حواجــز أمــام 

وصــول المســاعدات إلى المناطــق المتــررة، وتــم تحويلهــا 

ــدة للنظــام.  بشــكل غــر متكافــئ نحــو المجتمعــات المؤي

ــؤولين في  ــات المس ــراد عائ ــف أف ــى توظي ــم الإصرار ع وت

ــى  ــتحواذ ع ــا بالاس ــمح له ــا س ــانية، م ــات الإنس المنظ

أمــوال المســاعدات وتصفيــة منافســيها في المجــال الإنســاني 

ــز ســيطرتها. لتعزي

تمكنــت الــركات المرتبطــة بـــ »الأمانــة الســورية للتنمية« 

مــن تحقيــق أربــاح طائلــة عــى مــدار ســنوات مــن خــال 

الحصــول عــى عقــود المشــاريع التــي طرحتهــا الأمــم 

المتحــدة. يُذكــر أن هــذه الممارســات الفاســدة تضــع 

اللاجئــن الســوريين في مســتقبل غامــض ومجهــول في تركيا، 

حيــث يعيشــون بحمــل مســؤولية مملكــة غــر معروفــة.

دوائر القوة:
أعضاء مجلس أسماء الأسد السري

تظُــل أســاء الأســد، زوجــة رئيــس النظــام الســوري، 

واحــدة مــن أبــرز الشــخصيات التــي تتــولى الســيطرة عــى 

ــا. وفي  ــن منه ــن المقرب ــا ب ــزز نفوذه اقتصــاد ســوريا وتع

هــذا الســياق، نســتعرض بعــض أعضــاء مجلســها الــري 

الذيــن يلعبــون دوراً حيويــاً في هــذا النظــام المهيمــن عــى 

ــاد الســوري. ــاعدات الإنســانية والاقتص المس

ــاء  ــن أس ــن م ــرز المقرب ــد أب ــر أح ــارس كلاس: يعت 1. ف

الأســد وهــو مديــر مؤسســة »الأمانــة الســورية للتنميــة« 

التــي تسُــيطر عــى توزيــع المســاعدات وتدعــم نفــوذ 

ــك  النظــام. يعمــل كلاس أيضــاً في قطاعــات متنوعــة ويمل

ــا. ــوب أفريقي ــد وجن شركات في الهن

2. لينــا الكنايــة: مستشــارة منصــور عــزام، وزيــر الشــؤون 

اللبنانيــة  الجنســيتين  لبشــار الأســد. تحمــل  الرئاســية 

ــن القــر  ــات ب ــد أحــدى منســقي العلاق والســورية وتعُ

ــر  ــا” وتعُت ــة »ليتي ــك شرك ــاص. تمل ــاع الخ ــاسي والقط الرئ

ــد. ــادي الجدي ــام الاقتص ــزاً للنظ رم

3. دانــا بشــكور: مديــرة مكتــب أســاء الأســد، شــوهدت 

للإمــارات.  زيارتهــا  خــال  المرافقــن  وفــد  ضمــن 

ــا  ــة »ألف ــس إدارة شرك ــو مجل ــب عض ــاً منص ــغل أيض تش

إنكوربوريتــد” المحــدودة المســؤولية وتعُمــل في مجــال 

الرقمــي. والتســويق  البرمجيــات 

ــر  ــدى أك ــد وإح ــار الأس ــارة بش ــبل: مستش ــا الش 4. لون

المســؤولين الإعلاميــن في الحكومــة. تعمــل أيضــاً في الإعــام 

ــد”. ــا إنكوربوريت ــك شركــة »ألف والســياحة وتمل

5. يســار إبراهيــم: مستشــار اقتصــادي لبشــار الأســد 

ويديــر إمبراطوريــة مــن الــركات في مختلــف القطاعــات 

الاقتصاديــة.

تشُــكل أعضــاء مجلــس أســاء الأســد الــري ركيــزة 

أساســية لتحقيــق أهدافهــا في التحكــم بالاقتصــاد الســوري 

ــز نفوذهــا بــن المقربــن مــن النظــام، مــا يجعــل  وتعزي

ــك  ــام تل ــا أم ــا غامضً ــوري في تركي ــئ الس ــتقبل اللاج مس

ــدة. ــات الفاس الممارس

المصدر: تلفزيون سوريا

كنان وقاف
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عفرين للفن التشكيلي..
 مهرجان سينطلق بنسخته الأولى في مدينة ألمانية

الشــباب  مــن  مجموعــة  أطلــق  	

للفــن  عفريــن  مهرجــان  الكُــرد،  والشــابات 

التشــكيلي في مدينــة إيســن الألمانيــة، والــذي بــدأ 

في 1 آب مــن أغســطس الجــاري، ويســتمر حتــى 

.2023 الثــاني  تشريــن  نوفمــر/   4 نهايــة 

ــن خــال  ــق المهرجــان رســمياً في ١ آب، م وانطل

المنظمــة  للجنــة  كان  أحدهــا  اجتماعــن، 

للمهرجــان والآخــر بشــأن شــخصيات ثقافيــة 

المهرجــان. في  وحضورهــا  وأدبيــة، 

قــال  نيــوز،  لليفانــت  خــاص  تصريــح  وفي 

ــة  ــة الإعلامي ــؤول اللجن ــش مس ــاعيل دروي إس

»يتــم   : التشــكيلي  للفــن  عفريــن  لمهرجــان 

ــاق  ــوم الأول للإط ــذ الي ــات من ــتقبال اللوح اس

حتــى 15 ســبتمبر مــن شــهر المقبــل”.

والتقييــم  الفــرز  عمليــات  ســتبدأ  “بعدهــا 

ــة  ــة التابع ــان المختص ــل اللج ــن قب ــم م والتحكي

وســيتم  التشــكيلي،  للفــن  عفريــن  لمهرجــان 

ــيتم  ــن وس ــن المتقدم ــن ب ــات م ــار 4 لوح اختي

تكريمهــم في 4 نوفمــر/ تشريــن الثــاني مــن العــام 

الجــاري« يتابــع إســاعيل.

ووفقــاً لــه: »ســيتخلل المهرجــان بالإضافــة إلى 

ــتقبلة  ــات المس ــكيلي للوح ــي التش ــرض الفن المع

وتكريــم الفائــزة منهــا، العديــد مــن النشــاطات 

ــة”. ــة العفريني ــة والتراثي الفني

ــة  ــود الخاص ــن البن ــاعيل، تتضم ــاً لـــ إس وتبع

بالمهرجــان:

ــذه  ــيتم تنفي ــذي س ــي ال ــل الفن ــر العم - تصوي

ــاء  ــل أثن ــة مراح ــى ثلاث ــان ع ــم للمهرج للتقدي

)قبــل بــدء التنفيــذ- أثنــاء التنفيــذ- بعــد الانتهــاء 

ــو  ــدة الفيدي ــاوز م ــى ألا يتج ــذ( ع ــن التنفي م

ــن. دقيقت

ــة دون  ــورة حقيقي ــة بص ــق للوح ــر دقي - تصوي

ــتخضع  ــث س ــل، حي ــر أو تعدي ــرات أو فلات مؤث

الصــور للفحــص مــن قبــل لجنــة مختصــة في 

إرســالها  قبــل  الفوتوغــرافي  التصويــر  مجــال 

للجــان الفــرز والتحكيــم.

- عــدم كتابــة الاســم والتوقيــع عــى العمــل 

الفنــي.

- ذكــر مواصفــات العمــل الفنــي والتقنيــات 

التنفيــذ. في  المســتخدمة  والأبعــاد 

- يحــق لــكل مشــارك تقديــم عمــل فنــي واحــد 

فقــط.

- إرســال الاســم والعنــوان ومــكان الســكن ورقــم 

لمراحــل  المتضمــن  بالفيديــو  مرفقــا  الهاتــف 

ــل. ــور العم ــل وص ــذ العم تنفي

ترســل المعلومــات للبريــد الإلكــروني الخــاص 

.E- mail: info @ Afrin- faf. Orgبالمهرجــان: ‏

وســتخضع الأعــال الفنيــة لفــرز أولي مــن قبــل 

الأعــال  لاختيــار  والفــرز،  الاســتقبال  لجنــة 

ســتخضع  ثــم  ومــن  المعــرض،  في  المشــاركة 

لاختيــار  التحكيــم  لعمليــة  الفنيــة  الأعــال 

ــوع الأعــال  ــن مجم ــزة م ــع الفائ الأعــال الأرب

المشــاركة في المعــرض مــن قبــل لجنــة التحكيــم.

ــزة،  ــة الفائ ــة للوحــات الأربع ــغ مالي ــح مبال وتمن

ــن في  ــع الفنان إلى جانــب شــهادة مشــاركة لجمي

هــذا المهرجــان.

ويحــق لجميــع القوميــات والثقافــات المختلفــة، 

ــاركة في  ــم المش ــم وانتمائه ــاف لغاته ــى اخت ع

هــذه المهرجــان.

كــا أردف أســاعيل درويــش لليفانــت، بــأن 

ــذا  ــن التشــكيلي ســمي به ــن للف مهرجــان عفري

الاســم دعــاً لتلــك المدينــة الكرديــة التــي تعــاني 

ــذ ســنوات مــن  ــات من ظــروف القاســية وصعوب

جهــة، وإيمانهــا بقوميتهــا الكرديــة مــن جهــة 

ــرى”. أخ

ــل  ــوم بالتموي ــة تق ــات مختص ــاك جه ــل هن ه

هــذه المهرجــان أم إنهــا أعــال تطوعيــة؟

حــول ذلــك قــال إســاعيل درويــش: »عندمــا تــم 

طــرح فكــرة المهرجــان ومناقشــتها، اتفــق عــدة 

أشــخاص عــى تحمــل كافــة التكاليــف، بــدءاً مــن 

ــا  ــاً من ــي، إيمان ــل الختام ــاءٍ بالحف ــاق وانته الإط

بــرورة خدمــة هــذا الفــن المظلــوم، ليــس فقــط 

كورديــاً، وإنمــا عــى مســتوى الــرق الأوســط”.

وأكمــل: »لكــن لا بــد مــن التوضيــح، بأننــا كلجنة 

منظمــة، نرحــب بــكل المؤسســات والجهــات 

والشــخصيات التــي ترغــب بدعــم المهرجــان 

ماديــاً ومعنويــاً، فهــذا المــروع يقــوم عــى 

ــدم  ــروع يخ ــه م ــخاص، لكن ــدة أش ــه ع تنظيم

الجميــع، وعليــه فــإن دعــم هكــذا مشــاريع 

هــو واجــب، بهــدف تقديــم كل مــا هــو أفضــل 

ــن”. ــي لاســم عفري ــج ترتق ــى نتائ والحصــول ع

ــذ  ــه من ــر، بأن ــن التذك ــد م ــه »لا ب وأشــار إلى أن

اليــوم لإطــاق المهرجــان، أبــدى العديــد مــن 

جاهزيتهــم  الأعــال،  ورجــال  الشــخصيات 

لتقديــم الدعــم المــادي واللوجســتي للمهرجــان، 

مــن  الكثــر  مــع  التواصــل  بصــدد  ونحــن 

والمؤسســات  الأعــال  ورجــال  الشــخصيات 

الخاصــة والعامــة، بهــدف القيــام بــكل مــا يلــزم 

لإنجــاح هــذا المــروع”.

ويهــدف المهرجــان وفــق القائمــن عليــه، إلى دعــم 

المواهــب الشــابة في الوســط الفنــي الكُــردي، 

للارتقــاء بهــا إلى مســتويات أعــى، بمــا يليــق 

ــن،  ــم عفري ــام باس ــب الاهت ــن، بجان ــذا الف به

التــي تعــاني مــن التغيــر الديموغــرافي، والتهجــر 

القــري مــن قبــل أنقــرة والميليشــيات الســورية 

المنطقــة في 18  احتــال  لهــا، عقــب  المواليــة 

ــام 2018. ــارس للع م

واختتــم إســاعيل درويــش، بــأن “المهرجــان 

مهرجانــاً  ســيكون  التشــكيلي،  للفــن  عفريــن 

ســنوياً، وربمــا يختلــف الزمــان والمــكان مــن 

ــى  ــداً ع ــل جاه ــع العم ــام، م ــه في كل ع إعلان

توســيعه وزيــادة الأنشــطة فيــه، وهــذا يتوقــف 

عــى مــدى الدعــم المعنــوي واللوجســتي والمــادي 

ــاس”. ــن الن ــيتلقاه م ــذي س ال

محمود حمي

نشطاء اللاذقية يواصلون 
انتفاضتهم على بشار الأسد..

آخرهم: »سنكسر رأسك”

تتواصــل الحركــة الاحتجاجيــة بالتوســع في الســاحل الســوري، مــا ينــذر  	

بقــرب انهيــار النظــام الســوري، الــذي بقــي يحــاول مقاومــة الســقوط، خــال أكــر 

ــوريا. ــعبي في س ــراك الش ــر الح ــن عم ــاً م ــن 12 عام م

آخــر المنتفضــن عــى حكــم الأســد، ناشــط مــن اللاذقيــة يدعــى »ماجــد حافــظ 

الــدواي”، والــذي خــرج في مقطــع مصــور، وحــرق كامــل ســفنه مــع بشــار الأســد، 

فاتحــاً نيرانــه عــى كل الكــوارث التــي حصلــت نتيجــة سياســياته في العقــد الأخــر.

ــا بشــار حافــظ الأســد، بدايــة 2011 قلــت  وقــال ماجــد: »حــرام النصــح فيــك ي

اللــه ســوريا شــعبي وبــس، 13 ســنة، الأعمــى الــذي ليــس لــه عيــون يــرى بهــا، 

ــك  ــك أي إدراك، أدرك أن ــذي لا يمل ــي ال ــك منافــق وكاذب، والغب ــدرك بأن ــات ي ب

منافــق”.

ــذي  ــون ال ــه، صــار المجن ــات للوضــع الحــالي كل وأكمــل: »دون دخــول بالتوصيف

ــت  ــد قام ــه، والبل ــا إلي ــذي وصلن ــع ال ــدرك الوض ــة، ي ــدارك عقلي ــه م ــس لدي لي

مــن جديــد، الحــار يقــع في الحفــرة مــرة واحــدة، وأنــت ســوف تكــون أكــر مــن 

حــار إذا وقعــت في الحفــرة مــرة ثانيــة”.

ــن رب  ــاف م ــك، أخ ــن أجل ــل م ــن كل يعم ــك ولا م ــاً من ــت خائف ــع: »لس وتاب

ــه، في عــام  العالمــن فقــط لا غــر، هــذا الــذي لا تعرفــه، ولا تعمــل حســاباً للقائ

.”2011

ونــوّه: »تعاملــت مــع الوضــع الثــوري الــي قــام في ســوريا قبــل تسييســه، وقبــل 

أن يصبــح مؤامــرة وفتنــة، نتيجــة الوضــع المــردي المعيــي للشــعب الــذي أنــت 

ــن  ــة م ــاً، بلعب ــس انتخاب ــاً ولي ــا توريث ــاً فيه ــي صرت رئيس ــد الت ــه، في البل حاكم

ضبــاط أمنــك، حيــث نصبــوك رئيســاً علينــا، فخــرج نصــف الشــعب بـــالـ 2011 

ضــدك”.

وأشــار: »للأســف كان نصــف الشــعب الآخــر مُغيبــاً، وقــام لحمايتــك، نحــن الآن 

في العــام 2023، يــا بشــار الأســد، يــا رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية حتــى 

الآن، البلــد تخــرج مــن جديــد، وثــورة كرامــة مــن جديــد، لا توجــد داعــش صناعة 

أمريكيــة، ولا توجــد جبهــة نــرة صانعــة تركيــة، ولا توجــد أمــوال قطريــه تتدفق، 

ولا يوجــد عرعــور يحــرض مــن الســعودية”.

ولفــتّ: »البلــد قامــت وقامــت لــي تكــر رأســك، لم يبــق لديــك حاضنــة شــعبية، 

تســلحها لتقــوم وتقتــل لــك القائمــن )الثائريــن( ضــدك، لديــك أفــرع أمنيــة فقــط، 

وأصدقائــك، إذا أنــت رجــل، تجــرأ عــى اســتعمالهم”.

وتحــدى ماجــد رأس النظــام فقــال: »أنــا أتحــداك، أنــا المواطــن العــربي الســوري 

ــتعمال  ــى اس ــرؤ ع ــى أن تج ــة، ع ــة اللاذقي ــن محافظ ــدواي م ــظ ال ــد حاف ماج

جيشــك ضــد شــعبك مــرة ثانيــة، لأن جيشــك ســيخلعك، الضبــاط الأحــرار وليــس 

أمثالــك ممــن ورث أربــع رتــب عســكرية بترفيعــة واحــدة”.

هــذا وتتوســع الحركــة الاحتجاجيــة في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، بالتــوازي 

مــع الانهيــار المتســارع للــرة الســورية مقابــل العمــات الأجنبيــة، حيــث وصــل 

ســعر الــدولار الواحــد، يــوم الإثنــن إلى 14750، فيــا وصــل ســعر اليــورو الواحــد 

إلى 15840 لــرة.

ــاع فاحــش في أســعار الســلع والمــواد  ــرة الســورية، مــع ارتف ــار الل ويترافــق انهي

ــم  ــر منه ــع بالكث ــوريين، ودف ــى الس ــوط ع ــن الضغ ــا زاد م ــو م ــية، وه الأساس

ــة إلى  ــوريا، إضاف ــوب س ــا جن ــويداء ودرع ــا في الس ــرات، منه ــروج في تظاه للخ

ــورية. ــق الس ــف المناط ــع في مختل ــل واس تملم

وقــد ســعى النظــام الســوري قبــل أيــام لامتصــاص الغضــب الشــعبي، مــن 

ــبة 100%،  ــة بنس ــن في الدول ــن والمتُقاعدي ــات العامل ــى مُرتب ــادة ع ــال زي خ

ــادة مــع رفــع الدعــم عــن  لكــن الغضــب الشــعبي تضاعــف نتيجــة ترافــق الزي

المحروقــات، وهــو مــا اعتــره كثــرون ضحــكاً عــى الذقــون، اســتغفالاً، واســتخفافاً 

ــعب. بالش

أحمد قطمة
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استحواذ النظام السوري على الممتلكات العقارية
وحرمان الكرد من الجنسية

ذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في  	

تقريــر حديــث أن النظــام الســوري أصــدر قوانــن تهــدف 

ــة والأراضي في ســوريا  ــة العقاري إلى الســيطرة عــى الملكي

قبــل وبعــد الحــراك الشــعبي في مــارس 2011. يســتهدف 

ــية: ــات رئيس ــاث فئ ــام ث ــذا النظ ه

أولًًا، المــردون قسريًــا )اللاجئــون والنازحــون( الذيــن 

يبلــغ عددهــم حــوالي 12.3 مليــون مواطــن ســوري، وهــم 

مــن أكــر الفئــات تأثــراً بتلــك القوانــن القمعيــة.

ثانيًــا، المختفــون قسريًــا وعددهــم حــوالي 112 ألــف 

ــؤولية  ــل المس ــوري يتحم ــام الس ــوري، والنظ ــن س مواط

ــم. ــن %85 منه ــر م ــاء أك ــن اختف ــاشرة ع المب

ثالثًــا، القتــى مــن المدنيــن والعســكريين البالــغ عددهــم 

ــن  ــروف ع ــوري، والمع ــن س ــون مواط ــف ملي ــوالي نص ح

الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــم لم يُســجلوا في الســجل 

ــدني. الم

ــداً لنحــو  ــن تشــكل تهدي ــر أن هــذه القوان ــد التقري يؤك

ــمل  ــتهدفة تش ــات المس ــوريا، وأن الفئ ــكان س ــف س نص

بشــكل رئيــي معــارضي النظــام الســوري الذيــن تعرضــوا 

للانتهــاكات منــذ انــدلاع الحــراك الشــعبي في مــارس 

2011. يجــدر بالذكــر أن النظــام الســوري يتمتــع بســيطرة 

ــه  ــة ويمكن ــة والقضائي ــلطات التشريعي ــى الس ــة ع مطلق

إصــدار القوانــن والمراســيم بــدون مراجعــة مــن المجلــس 

الشــعبي.

ذكــر التقريــر في ســتة فصــول مختلفــة، العديــد مــن 

المعلومــات المتعلقــة بالاســتحواذ عــى أمــاك المعارضــن 

في ســوريا. يُســلط التقريــر الضــوء عــى القوانــن واللوائــح 

ــارس  ــل م ــوري قب ــام الس ــا النظ ــي أصدره ــة الت العقاري

ــة  ــاع الداخلي ــام الأوض ــذا النظ ــتغل ه ــف اس 2011، وكي

والتطــورات الميدانيــة بعــد بــدء الحــراك الشــعبي لصالحه 

ــة. ــة العقاري في مســألة الملكي

ــه،  ــد ونظام ــظ الأس ــا حاف ــم فيه ــي يحك ــة الت في المرحل

كانــوا يســعون جاهديــن لتعديــل واقــع العقــار والملكيــة 

العقاريــة في البــاد في كل فــرة، بهــدف الحفــاظ عــى 

غــر المســتقر وخلــق ثغــرات تمكنهــم مــن الاســتيلاء 

ــات العامــة والخاصــة عــى حــد ســواء. لقــد  عــى الملكي

ــم  ــدف إلى تنظي ــا ته ــر بأنه ــن تظاه ــام قوان ــدر النظ أص

ــي  ــا الحقيق ــات، ولكــن هدفه ــة والملكي الشــؤون العقاري

ــة. ــاء ســوريا المختلف ــاك في أنح ــى الأم كان الاســتيلاء ع

ــزاع مســلح  ــه إلى ن ــدلاع الحــراك الشــعبي وتحوُّل بعــد ان

داخــي، اســتفاد النظــام مــن تبعــات هــذا الــراع لصالحه 

في قضايــا الملكيــة العقاريــة. اســتخدم النظــام التطــورات 

الميدانيــة لصالحــه مــن خــال إصــدار مجموعــة جديــدة 

مــن قوانــن الملكيــة العقاريــة التــي تناســب أهدافــه 

ــي  ــاك الت ــى الأم ــه ع ــيطرة حلفائ ــيطرته وس ــزز س وتع

ــن. ــود للمعارض ــت تع كان

وتوضــح الدراســة أن صــدور هــذه القوانــن العقاريــة 

ــكري في  ــراع العس ــدان في ال ــورات المي ــاً بتط كان مرتبط

ــة،  ــة معين ــى منطق ــام ع ــيطرة النظ ــرد س ــوريا. فبمج س

كان يُصــدِرُ مرســومًا تشريعيًــا يتعلــق بالتنظيــم العقــاري 

بهــدف اســتيلاء عــى الأمــاك الشــاغرة في تلــك المناطــق 

ــا لأنصــار النظــام. وتحويله

ــر  ــن التطوي ــد قوان ــام النظــام بتجني ــة، ق ــذه الطريق وبه

ــه  ــق مصالح ــق لتحقي ــكل منس ــتثمار بش ــاري والاس العق

وتعزيــز قبضتــه عــى الملكيــة العقاريــة والأمــاك في 

ــه  ــق أهداف ســوريا، مســتغلاً الفــوضى والصراعــات لتحقي

ــاره. ــة أنص ــه ومصلح ــور لمصلحت ــه الأم وتوجي

يتتبــع التقريــر خطــوات النظــام الســوري للاســتحواذ عــى 

الملكيــات العقاريــة مــن خــال المراســيم التشريعيــة التــي 

ــات  ــة والمعام ــجلات العقاري ــة الس ــأن بني ــا بش أصدره

العقاريــة. ويســتعرض التقريــر القوانــن ذات الأثــر الكبــر 

في الشــأن العقــاري التــي أقرهــا النظــام بعــد آذار/2011، 

بهــذه  العقاريــة  والســجلات  الوثائــق  ربــط  وكيــف 

القوانــن بشــكل غــر مبــاشر لتقويــض حقــوق المعارضــن 

ومنعهــم مــن المطالبــة بحقوقهــم العقاريــة وخلــق منــاخ 

د بالاعتقــال والملاحقــة. ــدِّ يهُ

اســتخدم النظــام الســوري أدوات متنوعــة إلى جانــب 

ــى الأراضي  ــيطرته ع ــق س ــات لتحقي ــن والتشريع القوان

والممتلــكات العقاريــة. تجــى ذلــك مــن خــال اســتغلال 

الدمــار الواســع النطــاق الــذي تعرضــت لــه المناطــق التــي 

هاجمهــا، حيــث تــم تدمــر هــذه المناطــق بقصــد إجبــار 

الأهــالي عــى الرحيــل ونهــب ممتلكاتهــم بعــد ذلــك 

ــام. ــا النظ ــي أصدره ــن الت باســتخدام القوان

تنــاول التقريــر أيضًــا تأثــر الوثائــق المدنيــة الناقصــة 

عــى المســألة العقاريــة، حيــث منــع النظــام العديــد مــن 

المعارضــن مــن الحصــول عــى وثائقهــم الثبوتيــة، واشــرط 

حضورهــم الشــخصي عــى الرغــم مــن وجودهــم كنازحــن 

داخــل أو خــارج ســوريا، مــا أدى إلى حالتــن معضلتــن: 

الأولى تتعلــق بتغييــب حقــوق جيــل مــن المعارضــن 

ــاً،  ــم قسري ــم أو احتجازه ــم أو قتله ــم تشريده ــن ت الذي

ــدَ خــال الــراع المســلح  والثانيــة تتعلــق بجيــل آخــر وُلِ

في المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة المعارضــة ولم يتــم 

تســجيل معظــم هــؤلاء المواليــد أو منحهــم الهويــات 

الشــخصية.

ــي  ــن الجنســية كان إحــدى الأدوات الت ــرد م ــان الك حرم

اســتخدمها النظــام الســوري لتحقيــق هدفــه في الســيطرة 

عــى الأراضي والممتلــكات العقاريــة. تأثــر حقــوق الكــرد 

بشــكل مبــاشر بتلــك السياســة وأحُرمِــوا بذلــك مــن 

أيضًــا  تقريــر  العقــاري. ولاقــى  التملــك  حقوقهــم في 

اســتغلال النظــام الصعوبــات التــي تواجــه المرأة الســورية 

في قضايــا الملكيــة والســكن، مــا أدى إلى تقييــد حقوقهــا 

ــة عــى النســاء الكــرد. ــاء إضافي ــة أعب وإضاف

ــتخدم  ــوري اس ــام الس ــا إلى أن النظ ــر أيضً ــار التقري وأش

مســألة التصاريــح الأمنيــة كأداة للســيطرة عــى المعارضين 

السياســيين، حيــث طُلبــت تلــك التصاريــح في جميــع 

المعامــات العقاريــة، مــا أضــاف معوقــات إضافيــة لمــن 

ــة. ــم العقاري يســعون للحصــول عــى حقوقه

اســتخدم  الســوري  النظــام  أن  إلى  التقريــر  وخلــص 

الســلطات الثــاث )التشريعيــة، القضائيــة، التنفيذيــة( 

الملكيــات  بشــأن  التشريعيــة  العمليــة  عــى  للهيمنــة 

ــدة  ــدم أجن ــت تخ ــادرة كان ــن الص ــة، وأن القوان العقاري

النظــام في الاســتيلاء عــى أمــاك المعارضــن، وأكــد أن 

تلــك القوانــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان، ومصــادرة 

والتعقيــدات  والرســوم  الضرائــب  وزيــادة  الممتلــكات 

البيروقراطيــة كانــت تجعــل مــن التــرف في الملكيــة أمــرًا 

مســتحيلاً.

المتحــدة  والأمــم  الــدولي  المجتمــع  التقريــر  وأوصى 

الســلطات  عــى  الســوري  النظــام  هيمنــة  بإدانــة 

ــوق  ــدولي لحق ــون ال ــة للقان ــاته المخالف ــاث وممارس الث

الإنســان، ودعــا إلى دعــم عمليــة توثيــق مــا قــام بــه 

ــاك  ــة انته ــف حقيق ــن وكش ــيم وقوان ــن مراس ــام م النظ

ــا  ــة للمواطنــن والنازحــن والمختفــن قسريً حقــوق الملكي

ــر عــى أن الحــل  ــر المســجلين. وشــدد التقري ــى غ والقت

لمســألة العقــارات في ســوريا يكمــن في الانتقــال الســياسي 

والتخلــص مــن النظــام الحاكــم الــذي يعتــر ســبباً رئيســياً 

وراء هــذه التعقيــدات.

وطالــب التقريــر الــدول المانحــة والمســتثمرين والــوكالات 

الإنســانية بالتوقــف عــن تقديــم أمــوال للنظــام الســوري 

إلى  ودعاهــم  الأبنيــة،  وتأهيــل  بنــاء  إعــادة  لبرامــج 

إيجــاد آليــة جديــدة للمســاعدة تضمــن ألا تسُــتخدم 

ــة  ــوق الملكي ــة لحق ــاكات القانوني ــوال في الانته ــك الأم تل

للمواطنــن والنازحــن وتدعــم الكيانــات التــي تنتهــك 

ــدولي. ــاني ال ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس حق

ليفانت-خاص
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تقارير

بقــدرات مذهلــة تســعى قمــة »بريكــس«  	

2023 لهــذا التغيــر عالميــاً، بأصدقــاء ودمــاء جديــدة 

لهــا ثقــل عالمــي ومكانــة اســراتيجية دوليــة، يتمنــى 

العــالم التقــرب منهــا لمــا لهــم مــن حضــور وأثــر كبيريــن 

في الســاحة الدوليــة خاصــة مــر والســعودية، والســؤال 

: أولاً

ما هي مجموعة بريكس؟
بــدأت المفاوضــات لتشــكيلها عــام  منظمــة سياســية 

.2006

أول مؤتمر قمة كان في يونيو 2009 روسيا.

تحول اسمها من »بريك« إلى »بريكس« في 2011.

بحلول عام 2050 ستنافس اقتصادات العالم الغربي.

البدايات
ــل في بنــك  ــم أوني ــر الاقتصاديــن جي صاحــب فكرتهــا كب

ــان ســاكس. غولدم

اســتخدم في البدايــة مصطلــح »بريــك« لوصــف »الأســواق 

الناشئة”.

ــن  ــة م ــت الحص ــام 2008، ارتفع ــام 2000 إلى ع ــذ ع من

16 % إلى 22 %.

دولها الأعضاء الخمس: البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا

أكثر من 3 مليار نسمة.

24 %، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ربع الاقتصاد العالمي.

تدشين بنك التنمية للمجموعة عام 2015.

برأس مال قدره 100 مليار دولار أمريكي.

ستعقد القمة 16 لـ»بريكس« في مدينة قازان الروسية.

القدرات الاقتصادية لـ»بريكس«.

دول بريكس أصبحت مسيطرة

31 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022.

حجــم الاقتصــادات حتــى نهايــة عــام 2022، نحــو 26 

دولار. تريليــون 

مقابل 30.7 % للقوى السبع الصناعية.

18 % من التجارة العالمية

تسيطر على 27 % من مساحة اليابسة في العالم.

مساحة إجمالية 40 مليون كم².

عــدد ســكان التحالــف 3.2 مليــار نســمة مــا يعــادل 

مجمــوع ســكانهم نحــو 42 % مــن ســكان العــالم

ــو  ــبع، نح ــة الس ــكان دول مجموع ــدد س ــغ ع ــا يبل بين

800 مليــون نســمة.

القدرات العسكرية لجيوش »بريكس«
بجانــب قوتهــا الاقتصاديــة، تتميــز »بريكــس« بتفــوق في 

قوتهــا العســكرية والنوويــة:

تضــم 4 مــن أقــوى جيــوش العــالم، هــي روســيا والصــن 

والهنــد والبرازيــل.

الإنفــاق الدفاعــي لــدول »بريكــس« 400 مليــار دولار 

عــام 2023.

عدد الجنود 11 مليون جندي.

روســيا، ثــاني أضخــم جيــش عالميــا بميزانيــة دفاعيــة 82.6 

مليــار دولار.

الصــن، الثالثــة عالميــا والأولى بالإنفــاق العســكري في 

بريكــس بقيمــة 230 مليــار دولار.

ــل بالإنفــاق  ــع أضخــم جيــش، والـــ 3 في التكت ــد، راب الهن

ــار دولار. ــو 54.2 ملي ــكري بنح العس

البرازيل، جيشها الـ 12 عالميا، وتنفق 18.7 مليار دولار.

في  والـــ5  عالميــا،   33 رقــم  جيشــها  إفريقيــا،  جنــوب 

ــار دولار. ــة 2.8 ملي ــي بقيم ــاق الدفاع »بريكــس« بالإنف

تضــم »بريكــس« 3 قــوى نوويــة، روســيا والصــن والهنــد 

بـــ6 آلاف و463 قنبلــة نوويــة.

الأهداف: اتفقت القمة 15 على وثيقة تحدد 
»معايير التوسع«

تعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية الدولي.

تحويــل القــوة مــن »الشــال العالمــي« إلى الجنــوب 

العالمــي.

منافســة )جــي 7( التــي تســتحوذ عــى 60 %مــن الــروة 

العالميــة.

تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.

تعزيز الترابط بين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع.

تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار.

أكــر  يجمــع  الــذي  التكتــل  في  العضويــة  توســيع 

العــالم. حــول  الناشــئة  الاقتصــادات 

يشــارك نحــو 50 رئيــس دولــة وحكومــة آخريــن في القمــة 

التــي تختتــم اليــوم الخميــس.

عملة موحدة لـ »بريكس«
سيقلل من نقاط ضعفها.

يزيد من خيارات الدفع بين الدول.

الدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي:

وبنغلاديــش  والبحريــن  والأرجنتــن  والجزائــر  مــر 

وهنــدوراس  وإثيوبيــا  وكوبــا  وبوليفيــا  وبيلاروســيا 

وإندونيســيا وإيــران وكازاخســتان والكويــت والمغــرب 

ونيجيريــا، وفلســطين والســعودية والســنغال وتايلانــد 

وفيتنــام. وفنزويــا  والإمــارات 

انضمام أعضاء جدد
دعوة أكثر من 40 دولة لهذه القمة.

احتمالية انضمام 23 دولة.

الانضمام سيجعل هناك مستقبلاً أقوى وأكبر لبريكس.

انضمام 6 دول جديدة إلى »بريكس« اعتباراً من 2024.

وإثيوبيــا  وإيــران  ومــر  والإمــارات  الســعودية 

. رجنتــن لأ وا

مــع دخــول الأعضــاء الجــدد إلى مجموعــة بريكــس تنمــو 

مســاحة التحالــف بمقــدار 10 ملايــن كــم².

سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.

تضــم المجموعــة، ثــاث قــوى نوويــة هــي: روســيا، 

الهنــد. الصــن، 

أربعــة مــن أقــوى جيــوش العــالم، بصــدارة الصــن والهنــد 

وروســيا.

حجــم اقتصــاد الصــن لوحــده، يفــوق 6 مــن اقتصــادات 

)G7(، وهــي ألمانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، وكنــدا، وفرنســا، 

والمملكــة المتحــدة.

الأهمية السعودية ثقلًا مهماً لـ»بريكس« 
والمنافع.

74 مليــار دولار تجــارة الســعودية مــع دول »بريكــس« في 

النصــف الأول مــن 2023.

160 مليــار دولار حجــم التجــارة الثنائيــة بــن الســعودية 

ودول »بريكــس« عــام 2022.

ــون  ــاد التكتــل بأكــر مــن 1.1 تريلي يرفــع حجــم اقتص

دولار.

للمملكة ثقل كمنتج نفط ضخم.

تشكل 30 %من الصادرات السعودية للأسواق العالمية.

موقعها الاستراتيجي.

تأثيرها في السلام الدولي.

الاقتصــاد  مــن   %  31.5 »بريكــس«  مســاهمة  كانــت 

الصناعيــة  الســبع  30.7 % لمجموعــة  مقابــل  العالمــي 

الكــرى.

ستكون صفقة كبيرة جدًا تغُير خارطة اقتصاد العالم.

تمنحها توسعاً أكبر في الاقتصاد.

الخليجيــة  والأســواق  المملكــة  اقتصــاد  أمــام  ســيفتح 

جديــدة. مســارات 

فرصا كبيرة في التوسع.

الســعودية لديهــا اتفاقيــات ثنائيــة اقتصاديــة مــع أغلــب 

دول مجموعــة »بريكــس«.

الأهمية المصرية ثقلًا مهماً لـ »بريكس« 
والمنافع

احتلــت مــر المرتبــة 32 عــى مســتوي العــالم لعــام 2016 

وفقــا لتقديــرات البنــك الــدولي وبلــغ الناتــج المحــي 

ــار دولار. ــر 346.57 ملي ــالي لم الإج

ــادل التجــاري بــن مــر ودول مجموعــة  ــغ حجــم التب بل

ــال 2022. ــار دولار خ ــس 31.2 ملي بريك

6 فوائد تجنيها مصر من انضمامها
إلى بنك التنمية التابع لـ »بريكس«

توفير قنوات تمويلية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي.

إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.

الانضمام إلى تحالفات مختلفة والانفتاح إلى دول أخرى.

الابتعاد عن »المنطق الأمريكي المتعالي”.

ــي  ــووي مــن روســيا الت اســتكمال مــروع »الضبعــة« الن

ــاء الســد العــالي. ســاعدت ببن

إضافة إلى منحها توسعاً أكبر في الاقتصاد.

ومســارات  كبــرة  أســواق  مــر  اقتصــاد  أمــام  فتــح 

جديــدة.

كسر هيمنة الدولار الأمريكي.

دلالات إعلان البيان الختامي لبريكس عالمياً.

تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

رســالة قويــة لاســتخدام التدابــر القسريــة الانفراديــة 

بالعــالم.

تؤدي إلى عواقب سلبية خاصة في البلدان النامية.

التي لا تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ضرورة الالتزام بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية.

تشجيع نظام أكثر مرونة وفعالية وكفاءة.

ــدد الأطــراف ديمقراطــي وخاضــع  ــة نظــام دولي متع إقام

ــاءلة. للمس

ــك  ــرات البن ــا لتقدي ــج المحــي الاجــالي وفق إجــالي النات

ــغ نحــو 17 تريليــون دولار موزعــة  الــدولي عــام 2016 بل

كالتــالي

الدول الخمس
البرازيل

تعداد السكان )2016(: 207,652,865

الإيرادات المحلية بالدولار: 2,140.9

الاسم المحلي للفرد مليار دولار: 10,308

روسيا

تعداد السكان )2016(: 143,964,513

الإيرادات المحلية بالدولار: 1,560.7

الاسم المحلي للفرد مليار دولار: 10,885

الهند

تعداد السكان )2016(: 1,324,171,354

الإيرادات المحلية بالدولار: 2,454.4

الاسم المحلي للفرد مليار دولار: 1,850

الصين

تعداد السكان )2016(: 1,403,500,365

الإيرادات المحلية بالدولار: 11,795.2

الاسم المحلي للفرد مليار دولار: 8,480

جنوب أفريقيا

تعداد السكان )2016(: 56,015,473

الإيرادات المحلية بالدولار: 317.5

الاسم المحلي للفرد مليار دولار: 5,588

إيرادات أكبر شركات النفط والغاز في 
العالم لعام 2022 الأرقام )مليار دولار(

أرامكو: 589.5

بتروتشاينا: 457.4

سينوبك: 453.6

إكسون موبيل: 393.2

شل: 365.9

توتال: 257.6

بريتش بتروليوم: 248.1

شيفرون: 232.1

قمة مجموعة »بريكس« في دورتها الـ 
15 في مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا

خاص ـ ليفانت
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تقارير

ــد  ــدة تزي ــوريا لم ــرب في س ــتمرار الح ــع اس م 	

يعتــر  والطاقــة  النفــط  ملــف  بــات  عامًــا،   12 عــن 

ــد  ــامات. بع ــام والانقس ــذب الاهت ــودًا يج ــا أس صندوقً

القــوات  النفــط والغــاز مــن ســيطرة  خــروج حقــول 

ــام  ــة ع ــد في نهاي ــار الأس ــس بش ــة للرئي ــة الموالي الحكومي

ــدة في  ــرّات ع ــات تغ ــول تبع ــذه الحق ــت ه 2012، عاش

الســيطرة عليهــا. عــر مراحــل متعــددة، اســتولت »قــوات 

ــف دولي  ــن تحال ــم م ــد( بدع ــة« )قس ــوريا الديمقراطي س

ــط  ــة بالنف ــق غني ــى مناط ــدة ع ــات المتح ــادة الولاي بقي

والغــاز، مــا أدى إلى تأثــر كبــر عــى الحقــل الاقتصــادي 

المنطقــة. والســياسي في 

تزامــن هــذا الواقــع مــع تداعيــات اقتصاديــة كبــرة تأثــرت 

ــة  ــورية والتركي ــرات الس ــهد الل ــث تش ــة، حي ــا المنطق به

ــا  ــدولار، م ــل ال ــا مقاب ــة تدهــورًا حــادًا في قيمته واللبناني

أثــر بشــكل مبــاشر عــى القــوة الشرائيــة والاســتقرار المــالي 

للمواطنــن.

عــى الرغــم مــن التســاؤلات المســتمرة حــول مصــر 

ــة  ــب الرئاس ــر، نائ ــن كوج ــد حس ــط، يؤك ــرادات النف إي

ــال  ــة في ش ــإدارة الذاتي ــذي ل ــس التنفي ــركة للمجل المش

شرق ســوريا، أن هــذه الإيــرادات تسُــتثمر بشــكل مســؤول 

الخدمــات  وتقديــم  الســكان  احتياجــات  تغطيــة  في 

الأساســية.

ــن  ــل م ــتثمر أق ــر، إن »الإدارة« تس ــن كوج ــح حس وأوض

نصــف الآبــار والحقــول في مناطــق نفوذهــا، أي قرابــة 150 

ألــف برميــل يوميــاً، علــاً أن الإنتــاج كان نحــو 385 ألــف 

برميــل يوميــاً قبــل الحــرب 2011.

ــة« والقــوات  ورفــض الاتهامــات الموجــه لـــ»الإدارة الذاتي

احتــكار هــذه  أو  الســوري،  النفــط  الأميركيــة بسرقــة 

تجــار  إلى  الإنتــاج  مــن  قســم  بيــع  بدليــل  الــروات، 

محســوبين عــى النظــام بأســعار رمزيــة مقارنــةً مــع 

العالميــة. مثيلاتهــا 

ــق  ــت مناط ــورية خضع ــرب الس ــة الح ــذ بداي ــع: من وتاب

حقــول النفــط وآبارهــا لســيطرة جهــات عســكرية عــدة، 

وبعــد ســنة 2014 تعرضــت، وخصوصــاً في أريــاف مدينتــي 

ــل  ــن فصائ ــكرية م ــات عس ــزور والحســكة، لهج ــر ال دي

ــا  ــددة؛ م ــامية متش ــات إس ــلحة وتنظي ــة مس راديكالي

أثــر كثــراً عــى هــذه الحقــول والآبــار وتهــدم قســم منهــا 

بشــكل كامــل، وتعــرض قســم آخــر للتخريــب وانخفضــت 

ــاج المســتخرجة. ــات الإنت كمي

ــوازي  ــا مــن اســتثمار قســم ي ــات محــدودة، تمكن وبإمكان

ــل 2011  ــج قب ــت تنت ــي كان ــة الت ــل مــن نصــف الكمي أق

مــن هــذه الآبــار بمــا يلبــي احتياجــات ســكان المنطقــة مــن 

الوقــود والطاقــة.

عائدات النفط المالية:

- عائــدات النفــط تعــود لهيــاكل الإدارة الذاتيــة والمجالــس 

المحليــة التــي تديــر هــذه المناطــق، لتغطيــة نفقــات 

التــي تحمــي حدودهــا  القــوات العســكرية والأمنيــة 

الجغرافيــة، وتدخــل في الموازنــة العامــة لتقديــم الخدمــات 

ــن. ــن والموظف ــور العامل ــع أج ــة ودف ــكان المنطق لس

* كيــف تتــم عمليــات البيــع والــراء مــع الحكومــة 

الســورية وباقــي مناطــق النفــوذ

ــدود  ــع الح ــمية؛ لأن جمي ــرق رس ــود وط ــد عق - لا توج

محــاصرة ومغلقــة بيننــا. كــا لا يوجــد اتفــاق لبيــع وشراء 

ــات،  ــي الجه ــع باق ــة ولا م النفــط الخــام، لا مــع الحكوم

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى ضرورة وجــود آليــة لتشريــع 

هــذه العمليــات؛ لأن ذلــك ســيكون تطــوراً إيجابيــاً لخدمة 

ــم  ــكان وجوده ــن م ــر ع ــض النظ ــوريين، بغ ــع الس جمي

ــك  ــروات مل ــا جــزء مــن ســوريا وهــذه ال الجغــرافي؛ لأنن

ــوريين. ــع الس لجمي

ــاء  ــروع لبن ــط م ــدولي مخط ــف ال ــا للتحال ــم، قدمن نع

مصفــاة لتكريــر النفــط. ونظــراً لأن مناطقنــا محــاصرة 

مــن جهاتهــا الأربــع وعــدم وجــود معابــر رســمية؛ لم تفلــح 

هــذه الجهــود في إنشــاء محطــة كهــذه، وحتــى اليــوم 

ــى  ــر ع ــة تؤث ــرق بدائي ــم بط ــط يت ــر النف ــزال تكري لا ي

ــة لمناطــق  ــدورة الاقتصادي ــة، كــا عــى ال الســامة البيئي

ــط. ــتثمارات النف ــاب اس ــاً لغي ــوري عموم ــال شرق س ش

* تســلمت الإدارة أكــر مــن مليــون طــن مــن القمــح هــذا 

ــض  ــتبيعون الفائ ــل س ــة، ه ــي المنطق ــن مزارع ــم م الموس

للحكومــة الســورية أو باقــي المناطــق؟

- حقيقــةً أن هــذه الأرقــام بالــكاد تكفــي مناطــق الإدارة 

لمــدة عامــن لأننــا نحتــاج ســنوياً إلى نحــو 600 ألــف 

طــن، لكــن هــذه الــروات والمــوارد الاقتصاديــة ملــك 

لــكل الســوريين، ونحــن لا نحتكــر هــذه المــوارد كــا تــروج 

ــا  ــة... هدفن ــراف الدولي ــض الأط ــورية وبع ــة الس الحكوم

الأســاسي الوصــول إلى صيغــة وطنيــة لتقاســم هــذه المــوارد 

مــع باقــي المناطــق.

ــح  ــراء القم ــمية ل ــوات رس ــد قن ــوم، لا توج ــى الي وحت

ــث في  ــتعداد للبح ــى اس ــن ع ــا، ونح ــم ضرورته ــى رغ ع

ذلــك ضمــن الإمكانــات المتوفــرة وعرضنــا هــذا الجانــب في 

المبــادرة السياســية التــي أطلقتهــا الإدارة الذاتيــة مؤخــراً، 

ونرفــض كل التهــم الموجهــة لــإدارة بانهــا تحتكــر مــوارد 

ــة. الدول

مــع الانتقــال بــن الســيطرة والتحديــات الاقتصاديــة، 

ــى  ــا ع ــوريا مفتوحً ــة في س ــط والطاق ــف النف ــى مل يبق

تســاؤلات كثــرة. الحاجــة ماســة إلى تنظيــم آليــات رســمية 

ــوارد  ــفافية في إدارة الم ــق الش ــط، وتحقي ــع وشراء النف لبي

والتنميــة  المــالي  الاســتقرار  تعزيــز  لضــان  الطبيعيــة 

هــذه  مصــر  أن  يبــدو  فيــا  المنطقــة.  في  المســتدامة 

الــروات يعكــس بشــكل دقيــق التحديــات السياســية 

ــة والمنطقــة في  ــة الكبــرة التــي تواجههــا الدول والاقتصادي

ــرب. ــد الح ــا بع ــة م مرحل

المصدر: الشرق الأوسط

ملف النفط والطاقة في سوريا:

معركة الثروات السوداء وتحديات الاستقرار الإقليمي

صحف مصرية تثمن دقة تنبؤ صحيفة ليفانت اللندنية بقضية الصحراء 
المغربية قبل صدوره بشهر

ــة ووســائل الإعــام، تلعــب  في عــالم الصحاف 	

الأخبــار  نقــل  في  حيويًــا  دورًا  والمجــات  الجرائــد 

ــن  ــن ب ــم. وم ــعوب والأم ــم الش ــي ته ــات الت والتحلي

تلــك الصحــف المهمــة تــرز »ليفانــت” اللندنيــة، التــي 

أظهــرت مــرة أخــرى قــوة دور الإعــام في تنبؤهــا المذهــل 

بأحــداث مهمــة قبــل حدوثهــا. وفي هــذا التقرير، ســنلقي 

نظــرة عــى تفاصيــل رصــد صحــف مصريــة لهــذا التنبــؤ 

ــه. ــا ل وتقييمه

الحقيقة والتحليل الدقيق

الأخبــار  تصبــح  والاتصــالات،  التكنولوجيــا  عــر  في 

الــدول  بــن  تــداولًًا  أكــر  السياســية  والتطــورات 

والصحــف العالميــة. وفي ظــل هــذا الســياق، لفتــت 

ــة الأنظــار بتنبؤهــا المذهــل  صحيفــة »ليفانــت” اللندني

المغربيــة. الصحــراء  بقضيــة 

ــدوره  ــل ص ــت: قب ــدث اللاف ــل الح ــي تفاصي ــا ي وفي

بشــهر تقريبًــا، تنبــأت »ليفانــت” بــأن إسرائيــل ســتعترف 

الســيادة  مــن  كجــزء  المغربيــة  الصحــراء  بوحــدة 

ــذا  ــة إلى أن ه ــارت الصحيف ــا، أش ــة. وفي تحليله المغربي

ــر عــى المشــهد الســياسي  ــر كب ــه أث التطــور ســيكون ل

في المنطقــة.

رصد الصحف المصرية للتنبؤ:

ــف  ــن الصح ــد م ــام العدي ــؤ اهت ــذا التنب ــتقطب ه اس

ــه بشــكل  ــه وتحليل ــد قامــت بنقل ــدة، وق ــة الرائ المصري

التأكيــد عــى دقــة وجــدارة صحيفــة  تــم  مفصــل. 

ــه  ــل حدوث ــام قب ــدث اله ــذا الح ــؤ به ــت” بالتنب »ليفان

ــل  ــام في مث ــة الإع ــوة ومصداقي ــر ق ــا أظه ــهر، م بش

هــذه الأحــداث السياســية الحساســة.

التأثير الإقليمي والدولي

لا يمكــن إنــكار أن مثــل هــذه التنبــؤات تؤثــر في المشــهد 

ــق  ــل الدقي ــذا التحلي ــار ه ــد أث ــدولي. فق ــي وال الإقليم

ــن  ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس ــول العلاق ــاؤلات ح تس

هــذا  تأثــر  ومــدى  وإسرائيــل(  )المغــرب  المعنيــن 

ــى  ــع، لاق ــام. وبالطب ــكل ع ــة بش ــى المنطق ــور ع التط

الأمــر استحســاناً مــن الجانبــن، حيــث يُعتــر التوقيــت 

المبكــر لتلــك التنبــؤات فرصــة لتعزيــز التعــاون وتحســن 

ــات. العلاق

وكان الباحــث الاكاديمــي بمركــز القــدس للدراســات - 

ــة  ــولا بصحيف ــالا مط ــب مق ــد كت ــر ق ــل م ليت د. إيخي

»ليفانــت” اللندنيــة أكــد مــن خلالــه أن الســيطرة عــى 

ــن  ــبة لأم ــوى بالنس ــة قص ــه أهمي ــة ل ــراء المغربي الصح

ــل. ــا وإسرائي ــا وإفريقي ــرب وأوروب المغ

كــا طالــب الباحــث في مقالــه الــذي نــر في منتصــف 

بوحــدة  إسرائيــل  بـ)وجوب(اعــراف  المــاضي  يونيــو 

الأراضي المغربيــة!! وهــو مــا حــدث بالفعــل حيــث 

ــي في المغــرب بعــد نحــو 5 أســابيع  ــوان المل ــن الدي اعل

مــن نــر مقــال الباحــث بمركــز القــدس للدراســات »أن 

رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو وجّــه رســالة 

إلى العاهــل المغــربي الملــك محمــد الســادس، يبلــغ فيهــا 

بقــرار إسرائيــل »الاعــراف بســيادة المغــرب عــى أراضي 

الصحــراء«، لافتــاً إلى أن »موقــف بــاده هــذا سيتجســد 

في كافــة أعــال ووثائــق الحكومــة الإسرائيليــة ذات 

ــة”. الصل

ــه ســيجري »إبــاغ  وشــدد نتنياهــو، في رســالته، عــى أن

ــة، بهــذا  ــة والدولي الأمــم المتحــدة، والمنظــات الإقليمي

القــرار.

وأفــاد رئيــس الــوزراء الإسرائيــي في الرســالة، بــأن بــاده 

ــة«  ــة الداخل ــا بمدين ــة له ــح قنصلي ــاً »فت ــدرس إيجابي ت

ــك في إطــار تكريــس القــرار. وذل

تجــدر الإشــارة إلى أن الديــوان الملــي المغــربي، قــد أكــد 

ــد الســادس أرســل إلى نتنياهــو  ــك محم ــان إنّ المل في بي

ــام  ــم للقي ــب بك ــا »إنّّي أرحّ ــه فيه ــال ل ــكر ق ــالة شُ رس

د عــر القنــوات  بزيــارة إلى المغــرب في موعــد يحــدَّ

ــاً”. ــبنا مع ــا يناس ــية، بم الدبلوماس

تجســد هــذه الحادثــة قــوة وأهميــة وســائل الإعــام في 

رصــد الأحــداث وتحليلهــا بدقــة، وتأثــر تلــك التحليــات 

عــى المشــهد الســياسي والدبلومــاسي. كــا تظُهــر أيضًــا 

ــر  ــه دور كب ــي ل ــادل الإعلام ــدولي والتب ــل ال أن التواص

ــات  ــدول والثقاف ــن ال ــاون ب ــم والتع ــز التفاه في تعزي

ــة. المختلف

يبقــى الأمــر ملحًــا أن نقــدر ونحــرم دور الإعــام 

والتنبــؤ  الهامــة  القضايــا  عــى  الضــوء  تســليط  في 

بالأحــداث بدقــة، فهــو أداة قويــة في بنــاء جســور 

ــول  ــات ح ــعوب والثقاف ــن الش ــم ب ــل والتفاه التواص

العــالم.

ليفانت - خاص

حسن كوجر
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سؤال المصير.. السؤال الأزلي

ســؤال المصــر )في اللغــة: مــا ينتهــي إليــه  	

ــابٍ صــدر  ــون في كت الأمــر(، يطرحــه المفكــر برهــان غلي

حديثــاً عــن »المركــز العــربي للدراســات والأبحاث-الدوحــة 

يحمــل العنــوان نفســه. وإن كان هــدفُ د. غليــون تتبــعَ 

مصــر العــرب خــال القرنــن الأخيريــن، وبطبيعــة الحــال 

ــرب  ــة التــي بقــي مصــرُ الع ــلطنة العثماني وضــع الس

مرتبطــاً بمصيرهــا لمــدة أربعــة قــرون، إلاَ أنَ هــذا الســؤال 

عــن المصــر أو المــآل، هــو ســؤالٌ أزلٌي ولازم، أكان للأفــراد 

ــا  ــر لن ــر المنُتَظ ــو المص ــا ه ــدول، ف ــات أم ال أم الجماع

ــدد؟ ــاذا يتح ــاً، وبم ــرب عموم ــوريين وع كس

ــون  ــه د. غلي ــق من ــذي انطل ــي ال ــق التاريخ ــدأ بالعم نب

ــا  ــعت فيه ــتْ واتس ــي وَضح ــرة الت ــي الف ــه، وه في بحث

ــل  ــذور وعوام ــرب، إلاَ أنَ ج ــرق والغ ــن ال ــوة ب الفج

هــذا الفــارق بــدأت بالتشــكل في مرحلــةٍ أســبق، عندمــا 

ــيخها  ــه وترس ــباب قوت ــى أس ــل ع ــرب في العم شرع الغ

ــا  ــذ العــام 1500، لنصــلَ إلى الصــورة التــي تجلــت لن من

ــة الهيمنــة شــبه الكاملــة. منــذ نحــو قرنــن وهــي مرحل

هــذه العوامــل، والتــي وإن بــدت لنــا في الوقــت الحــالي 

ــه  ــة أنواع ــاح بكاف ــكري والس ــب العس ــاً في الجان تفوق

ــا. ــدأ به ــا لم تب وأشــكاله، إلاَ أنه

ــخ في  ــور التاري ــون: بروفس ــال فرغس ــب ني ــا الكات يُعيدن

جامعــة هارفــارد، إلى العــام 1500، محــدداً ســتة عوامــل، 

الغربيــة،  الــدول  لبنــاء  والمنُطلــق  الأســاس  يعتبرهــا 

ويجُملهــا فرغســون بـــ:

المنافســة، العلــوم، حقــوق الملُكيــة، الطــب، المجتمــع 

الاســتهلاكي، وأخــراً أخلاقيــات العمــل.

أمــى الغــرب القــرون الخامــس والســادس والســابع 

عــر في ترســيخ وتدعيــم قواعــدَ دولــه، فبينــا كان 

البرتغاليــون يســعون لاكتشــاف طريــقٍ جديــد للســيطرة 

عــى تجــارة التوابــل )ذهــبُ ذلــك العــر( بغيــة التفــوق 

عــى منافســيهم مــن تجــار البندقيــة وإســطنبول، كانــت 

ــب  ــزاع لق ــت في انت ــي نجح ــة )الت ــة الصيني الإمبراطوري

أقــوى الامبراطوريــات في وقتهــا( ومــن خــال حكــم يونــغ 

لــه )1402-1421( تســعى لفــرض الجزيــة ونيــل اعــراف 

الشــعوب الأخــرى بهــا، مــن خــال إرســال أســطولٍ تألــف 

مــن 300 ســفينة و28 ألــف بحــار بقيــادة الأدمــرال 

الشــهير شــينغ خــه الــذي طــاف بأســطوله ســواحل آســيا 

ــه إلى ســواحل ظفــار. ــا ووصــل ب وإفريقي

ركــز العثمانيــون في القــرون ذاتها عــى الفتوحــات وانتزاع 

الاعــراف بخلافتهــم بحكــم القــوة العســكرية، واعتــاداً 

ــن  ــا يمك ــدِداً لم ــت مُح ــي كان ــة، الت ــكار الديني ــى الأف ع

ــارض  ــا يتع ــة م ــوم، وتنحي ــة أو عل ــن ثقاف ــود م أن يس

ــرن  ــتفيقوا في الق ــم، ليس ــة نظره ــن وجه ــن م ــع الدي م

الثامــن عــر عــى تفــوقٍ غــربي ســاحق كانــوا يجهلــون 

لتمثــل  مُحرضهــم  هــو  التفــوق  هــذا  وكان  أســبابه، 

بعــض مظاهــر الحداثــة والتــي نصــح بهــا مبعوثيهــم إلى 

المــدن الغربيــة، فقــط مــن أجــل عــاج مشــكلة انحســار 

ســيطرتهم لصالــح القــوى المســيحية الغربيــة، فأتــت 

تلــك المظاهــر شــكلية ولم تطــل النظــام العثــاني العــام، 

إذ ســاد مبــدأ أنَ التنويــه بالتفــوق الغــربي وعواملــه شيء 

وإجــراء الإصلاحــات شيءٌ آخــر، وقــد كلفَــتْ مطالبــة 

أحمــد رســمي أفنــدي في العــام 1757 بإجــراء إصلاحــاتٍ 

عامــة عــى النظــام العثــاني حرمانــه مــن منصــب الوزيــر 

ــا،  ــن فيين ــا م ــث به ــي بع ــر الت ــر التقاري ــى إث الأول، ع

المدينــة التــي كانــت قبــل أقــل مــن مئــة عــام محــاصرة 

ــادة كارا مصطفــى. ــوات الســلطنة بقي ــل ق مــن قب

في اقتبــاسٍ مــن الكتــاب يقــول د. غليــون: »لم يطــرح 

محمــد عــي ولا الســلطان ســليم الثــاني ولا محمــود الثــاني 

عــى أنفســهم ســؤال فيــا إذا كان تحديــث الجيــش ومــن 

ــن، وإنمــا  ــة يتناقــض مــع الدي ــة والدول ــم الإدارة المدني ث

اعتَــرَ الجميــع أنَ مــا ينقــذ الدولــة مــن الضعــف ويوقــف 

ــو  ــادي ه ــالي والاقتص ــور الم ــكرية والتده ــم العس الهزائ

أيضــاً في مصلحــة الديــن جماعــةً وعقيــدة”.

إنهــاء  حركــة  مــن  قرنــن  قبــل  أي   ،1580 العــام  في 

التــي  الإنكشــاري وتشــكيل جيــش حديــث  الجيــش 

ــى  ــاني ع ــاح العث ــى الانفت ــالٍ ع ــون كمث ــاقها د. غلي س

مظاهــر الحداثــة، تــم هــدمُ المرصــدِ الفلــي الــذي أنشــأه 

ــى  ــذي ضاه ــن، وال ــي الدي ــد )1521( تق ــوري المولِ الس

ــذي أقامــه دايــن تايكــو  ــذاك ال المرصــدَ الأكــر شــهرةً آن

براهــي في يورانيبــورغ، وســجل مــن خلالــه أول مشــاهدةٍ 

أوروبيــةٍ للنجــم المتفجــر، وكانــت واحــدة مــن أهــم 

الاكتشــافات العلميــة التــي حصلــت مــا بــن 1530-

1789، تلــك الإنجــازات التــي ســخرها الغــرب في تحقيــق 

ــكان  ــدم ف ــبب اله ــا س ــكري، أمَ ــي والعس ــوق التقن التف

ــع  ــا، أقن ــنٍ حينه ــل دي ــع رج ــو أرف ــاضي زاده وه أنَ الق

ــي  ــصَ تق ــأنَ تفَحُ ــث( ب ــراد الثال ــاني )م ــلطان العث الس

ــر،  ــدل عــى الكف ــاً ي ــن لأسرار الســاوات، كان عم الدي

وهــذا يُحيلنــا إلى تســاؤلٍ حــول مــدى موضوعيــة، أو 

ــن في ســلةِ بحــثٍ  ــة وضــع العــرب والعثماني ــى عدال حت

ــدة. واح

ــة  ــان الصيني ــا الإمبراطوريت ــي أمضته ــة الت ــرون الثلاث الق

والعثمانيــة في غلــق الأبــواب وحكرهــا عــى جوانــب 

ــا الغــرب  ــي أســس فيه ــت هــي القــرون الت ــة، كان معين

ــه. ــل تفوق لعوام

قامــت الإمبراطوريــة الصينيــة بحــرق أســطولها مــن 

الســفن، كــرد فعــلٍ عــى تكاليــف حمــات البحــار شــينغ 

خــه، الأســطول الــذي لم تملــك دولــة غربيــة مثلــه إلى مــا 

ــا عــادت الصــن في  ــة الأولى، وعندم ــل الحــرب العالمي قب

بدايــات القــرن العشريــن إلى بنــاء أســطولٍ مــن الســفن، 

في محاولــة للانفتــاح عــى العــالم، اعُتــر ذلــك مــؤشراً مــع 

ــد  ــن التهدي ــار الص ــة اعتب ــى إمكاني ــرى ع ــؤشراتٍ أخ م

ــات المتحــدة. الأكــر للولاي

إنَ اختصــار الدكتــور غليــون في كتابــه اغتيــال العقــل 

مشــكلة أو أزمــة الأمــة العربيــة في الاصطــدام الحضــاري 

بــن العــالم الحديــث الــذي شــيدته أوروبــا والعــالم 

ــه،  ــة جــزءاً من ــات العربي ــت المجتمع ــذي كان ــم ال القدي

وصعــود الهيمنــة الغربيــة في قلــب المدنيــة العربيــة، 

هــو كمــن يختــر المشــكلة الســورية في الاصطــدام بــن 

النظــام والمعارضــة خاصــةً بعــد انفجــار عــام 2011، إذ أنَ 

ــا. ــس ســبباً له ــلٍ للمشــكلة ولي الاصطــدام هــو تج

شــكلت بــاد الشــام منطقــةُ نــزاعٍ إمبراطــوري منــذ الألف 

الثــاني قبــل الميــاد، ولطالمــا كانــت منطقــةَ فراغٍ ســلطوي، 

ــخُ  ــوريا- تاري ــه »س ــر في كتاب ــائل زومَ ــول ميش ــا يق ك

عــالٍم مدمــر”.

الخصائــص الجيوسياســية للمنطقــة، وكــا كانــت عامــل 

ــوة  ــل ق ــها عام ــتعماري، نفس ــزاع اس ــة ون ــذب لهيمن ج

ومواجهــة لــه، عــن امتلكــت المنطقــة مشروعهــا الخــاص، 

هــذا المــروع لا يمكــن أن ينهــض إلاَ مــن داخــل المنطقة، 

المؤسســات  بنــاء  في  هــي  لتحقيقــه  الأولى  والخطــوة 

ــميث  ــمُ آدم س ــالات. يحس ــع المج ــه في جمي ــة ل الحامل

جــدل تفــوق الغــرب عــى الــرق: »إنَ أول العنــاصر 

الــرق،  الغــرب وافتقدهــا  امتلكهــا  التــي  الحاســمة 

ــاً أو  ــاً ولا تقني ــاً ولا جغرافي ــكرياً ولا تجاري ــن عس لم يك

ــاً(. ــاتياً )نظُ ــل كان مؤسس ــاً، ب صناعي

ــت  ــرب كان ــا الغ ــق منه ــي انطل ــيطة الت ــن البس العناوي

إلى  ولا  الجيوســياسي  العامــل  إلى  لا  تشــر  لم  مدنيــة، 

الجيــش ولا إلى لأســلحة، بمــا في ذلــك أســلحة الدمــار 

الحكــم  نظــام  شــكل  إلى  حتــى  ولا  منهــا،  الشــامل 

ــن  ــن الزم ــرَ م ــت الكث ــل احتاج ــا عوام ــياسي، لكنه الس

ــة لتترســخ وتبقــى  ــة المتعاقب والعمــل والخطــوات الجزئي

ــور  ــى العب ــا أو حت ــرب تجاوزه ــن للع ــتمر، ولا يمك وتس

ــي وصــل  ــا والذهــاب رأســاً إلى الخلاصــة الت عــى بعضه

ــوراً  إليهــا الغــرب فيــا بعــد، وإلاَ ســيبقى المــروع مبت

مُفتقــداً لعوامــل التأســيس وسرعــان مــا ســينهار في وجــه 

عوامــل خارجيــة أم داخليــة، والديمومــة هــي مــن ركائــز 

ــي  ــذا المــروع بق ــا ه ــي إن لم يتحــى به التأســيس، الت

ــل أو  ــكلة بالعق ــذا لا يُفــي إلى مش ــوراً، وه ــك مبت كذل

ــتقيل،  ــلٌ مس ــه عق ــري أن ــد الجاب ــد عاب ــال محم ــا ق ك

بــل إلى الشــخصية التــي توجــه العقــل، هــذه الشــخصية 

العربيــة التــي لطالمــا أعلــت شــأن القيــم والمبــادئ فــوق 

كل شيء، هــي نفســها التــي فــرت القــرآن الكريــم بمــا 

ــة  ــن الغاي ــا بعــد ب ــا، وتاهــت في يتناســب مــع مبادئه

لتبنــي  القيميــة  الوســيلة  تنتظــر  أنهــا  إذ  والوســيلة، 

ــي. ــى المكيافي ــك المعن ــس بذل ــا، لتُعاك غايته

وضــع د. غليــون حدســه عــى نقطــةٍ جــداً مهمــة عندمــا 

ــال العقــل« إنَ أزمــة الأمــة العربيــة  ــه »اغتي رأى في كتاب

ــذي  ــن ال ــن الفريق ــم ب ــجال القائ ــارج الس ــن خ ــأتي م ت

يــرى أحدهــا أنَ الــراث هــو ســببُ تأخرنــا وآخــر يــرى 

فيــه مصــدر هويتنــا.

وإشــارته إلى التغيــرات الثوريــة والجذريــة التــي أحدثهــا 

الأمــر الســعودي محمــد بــن ســلمان، خــرُ مثــالٍ إلى أنَ 

تحديــد الغايــة بترســيخ أســس الدولــة الحديثــة وإعطائهــا 

المرتبــة الأولى في ســلم الأولويــات، يتحــدد بعمــل قطيعــةٍ 

مــع كافــة الســجالات والإشراع باتخــاذ خطــواتٍ حقيقيــةٍ 

عــى أرض الواقــع ليتحــدد المصــر بالخطــوات التــي نقــوم 

بهــا يومــاً بعــد يــوم وذاتــه هــذا اليــوم هــو المصــر لمــا 

ســبقه.

هدى سليم المحيثاوي

برهان غليون
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رأي

حمدين صباحي في دمشق… ذاكرة الناصريين المثقوبة والعمياء

كان اللقــاء المباغــت الــذي تــم، قبــل يومــن،  	

ــن  ــداً م ــته وف ــن رئاس ــد، ضم ــار الأس ــي وبش ــن صباح ب

الأمانــة العامــة لـ”المؤتمــر القومــي العــربي”، بعــد مغــادرة 

ــاً، أو  ــروت، ليــس عــاءً أيديولوجي ــة، ب العاصمــة اللبناني

ــه  ــك كل ــا هــو ذل ــة، إنّّم ــة سياســية وأخلاقي ــدان بوصل فق

بالإضافــة الى حالــة التيــه المتفشــية، والتــي تبــدو في 

التناقــض الفــج عــى خلفيــة تبايــن المواقــف السريــع مــن 

دون أفــق أو تحقيــق نتائــج. 

في فيلــم “الآخــر” للمخــرج يوســف شــاهين، بــرز الســياسي 

النــاصري المــري، حمديــن صباحــي، في مشــاهد محدودة 

في دور رئيــس تحريــر يســاري، لــه مواقــف انفعاليــة 

وعصبيــة متشــنّجة مــن عولمــة الرأســالية وممثليهــا مــن 

ــق صراعــات بالمجتمــع.  ــي تخل طبقــة رجــال الأعــال الت

الطبقيــة،  التناقضــات  ظــل  في  عنهــا،  نجمــت  وقــد 

مســاحات هامــش اختلــط فيهــا الفقــر بالإرهــاب الدينــي 

بالفســاد.

ثلاثيــة تقليديــة يتقــن النــاصري بخلفيتــه الصحافيــة 

المسيّســة تأديتهــا في كادر ثابــت بإضــاءة تــكاد تكــون 

معتمــة داخــل جــدران حــزب “التجمــع الوطنــي التقدمي 

الوحــدودي” الــذي يضــم خليطــاً يســارياً )بمــا فيــه اليســار 

ــع،  ــينمائي، وفي الواق ــيه الس ــذا الكليش ــامي )!((. ه الإس

يــكاد لا يختلــف عــن المواقف المماثلــة والعمليــة لصباحي 

ويســتدعي جماهيريــة  يهتــف  كأنّّمــا  يتحــدث  الــذي 

ــات المتهالكــة، والانتصــارات  ــة مــن حــواف الذكري متخيّل

المتوهمــة، في زمــن الأحــام الكــرى، والمواكــب العســكرية 

ســوى  لنــا  يكفــل  لم  الــذي  المــراث  هــذا  الضخمــة. 

العنتريــات والارتجــالات السياســية الشــعبوية، ثــم الحــداد 

ــاط. والإحب

صباحــي الشــاب الجامعــي النــاصري، الــذي أسّــس “نــادي 

الفكــر النــاصري”، في جامعــة القاهــرة، في ســبعينات القــرن 

ــد  ــذاك، ض ــة، آن ــة الطلابي ــن الحرك ــط ضم ــاضي، ونش الم

الرئيــس الســادات الــذي “مــى عــى خطــى عبــد النــاصر 

بأســتيكة )ممحــاة(”، تبــدو مواقفــه السياســية تجــاه 

الأنظمــة العربيــة أبعــد مــن كونهــا براغماتيــة أو انتهازيــة، 

بــل إنهّــا محبطــة للدرجــة التــي تصــل حــد الإفــاس، 

النظريــة  العربيــة(. هــذه  )القوميــة  النظريــة  إفــاس 

شــهدت صراعــاً، علنيــاً ومكتومــاً، حــول النســخة الصحيحــة 

بــن جناحيهــا البعثــي في “القطــر” الســوري والعراقــي، ثــم 

ــرى أنّ  ــة، وي ــرة الناصري ــن الظاه ــاً م ــر ممتعض كان الأخ

ــة.  ــمولية ومتان ــر ش ــي الأك ــة” ه ــخة “العفلقي النس

ومنــذ توقيــع وثيقــة الانفصــال بــن مــر وســوريا، خــاض 

إعلاميــة عنيفــة، وتبــادل كل منهــا  الطرفــان حروبــاً 

ــا  ــث بأنهّ ــة البع ــاصر سياس ــد الن ــف عب ــات. ووص الاتهام

ــمت  ــا “قس ــات”. في ــى “الأقلي ــدت ع ــة” واعتم “طائفي

ســوريا إلى “بعثــي وســوري”، الأول معــه كل شيء، والثــاني 

يتــم تجريــده مــن الحقــوق كافــة. وقــال عبــد النــاصر إنّ 

ــة…  ــادة انتهازي ــاً قي ــت دائم ــث كان ــزب البع ــادة ح “قي

قيــادة حــزب البعــث كانــت دائمــاً قيــادة تريــد أي غنيمــة 

ولــو فضــات الموائــد… كانــت قيــادة حــزب البعــث تريــد 

أن تتســلل ولــو في الذيــل، وعــى هــذا لم تمنعهــا الشــعارات 

المزيفــة التــي رفعتهــا بالوحــدة والحريــة والاشــراكية… لم 

تمنعهــا أبــداً مــن أن تؤيــد الانفصــال وتدعمه، وأن تســاهم 

فى انتخابــات عهــد الانفصــال، وأن تقــول فى منشــوراتها 

ــا تريــد أن تــرسي قواعــد هــذا العهــد”.  إنهّ

ربمــا، لم يســعف الوقــت صباحــي في أن ينصــت جيــداً 

لهــذه التســجيلات مــن أرشــيف الخطــاب النــاصري. 

ــن  ــن، ب ــل يوم ــم، قب ــذي ت ــت ال ــاء المباغ ــذا، كان اللق ل

صباحــي وبشــار الأســد، ضمــن رئاســته وفــداً مــن الأمانــة 

العامــة لـ”المؤتمــر القومــي العــربي”، بعد مغــادرة العاصمة 

اللبنانيــة، بــروت، ليــس عــاءً أيديولوجيــاً، أو فقــدان 

بوصلــة سياســية وأخلاقيــة، إنّّمــا هــو ذلــك كلــه بالإضافــة 

الى حالــة التيــه المتفشــية، والتــي تبــدو في التناقــض الفــج 

ــق أو  ــن دون أف ــع م ــف السري ــن المواق ــة تباي ــى خلفي ع

ــج.  تحقيــق نتائ

يونيــو  حزيــران/  في  الأســد  هاجــم  الــذي  فصباحــي، 

ــاء  ــجّل بدم ــورية تس ــورة الس ــال إنّ “الث ــام 2012، وق ع

أطفالهــا آخــر ســطر في نظــام يتمســك بالحكــم عــى 

ــة  ــرى تطهري ــة أخ ــه بصيغ ــاود حديث ــعبه”، ع ــث ش جث

تجعــل مــن هــذا النظــام الدمــوي “قلــب الأمــة العربيــة”، 

والوقــوف معــه هــو “ضــد العــدوان والاحتــال والحصار”. 

ــا  ــد( وموقعه ــوريا الأس ــا )أي س ــن بدوره ــاف: “نؤم وأض

ــف  ــاً أضع ــف أيض ــذا الموق ــة”. ه ــة العربي ــب الأم في قل

ــه نفاقــاً سياســياً، بــل هــو تهافــت ســاذج عــى  مــن كون

كســب المواقــف، واســتجابة غرائزيــة وبدائيــة للأحــداث، 

بمــا يجعــل التراجــع عــن الأولى بعــد انحســار الأخــرة، أو 

ــاً  ــراً تلقائي ــا، أم ــا وتصفيته ــى كبحه ــدرة ع ــرى الق بالأح

ــاً. وعادي
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كريم شفيق

سوريا تحت تأثير أزماتها وأزمات الجوار

تنُــذر الأحــداث التــي تشــهدها  	

ســوريا منــذ أعــوام بعواقــب وخيمــة عليهــا، 

أكــر مــن الأزمــة والانســداد الســياسي، فالمــال 

كوابيــس  أصبحــت  والمعيشــة  والاقتصــاد 

الســوريين،  حيــاة  في  خطــرة  ومحطــات 

ــول  ــالات في وص ــؤات والاحت ــت التنب وصدق

ــات  ــم الأزم ــة تراك ــوضى نتيج ــوريا إلى الف س

السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، أو باختصــار 

فــإن ســوريا كُلهــا أصبحــت أزمــة مســتفحلة.

يُضــاف إليهــا حاليــاً أزمــة الســوريين اللاجئــن 

ولبنــان،  تركيــا  خاصــة  الجــوار،  دول  إلى 

وقضايــا الترحيــل القــري ومــا ينتظرهــم 

ــة المســتقبل، خاصــة في مناطــق  ــن مجهولي م

لا تتحمــل ســكانها الموجوديــن حاليــاً، نتيجــة 

نقــص الخدمــات وضعــف الإمكانيــات ونــدرة 

ــة  ــرات الدائم ــا التوت ــل. زاد عليه ــرص العم ف

ــات  ــورية، وتدخ ــة الس ــل المعارض ــن فصائ ب

الجــولاني وشــلته، والاقتتــالات الدائمــة بــن 

فصائــل المعارضــة الســورية في سري كانيــه 

ــة. كل هــذه  ــة مميت ــؤر قتالي ــا إلى ب وتحويله

ــاشر عــى مجمــل  ــر بشــكل مب الحــوادث تؤث

الوضــع، إضافــة إلى جمــود عــى مختلــف 

المتعلقــة  والحواريــة  السياســية  المســارات 

ــية  ــة السياس ــر العملي ــف س ــة، وتوق بالمنطق

واللجنــة  التفــاوض  هيئــة  واجتماعــات 

للــرة  الصاروخــي  والانحــدار  الدســتورية، 

ــة، وتضخــم  ــام العمــات الأجنبي الســورية أم

ــاد. ــارج الب ــن خ ــداد المهاجري أع

وربمــا أمكــن القــول إن مســاعٍ عديــدة تبُــذل 

لتعميــم الفــوضى في المنطقــة وخــارج حــدود 

اســتغلاله  يمكــن  مــا  واســتغلال  ســوريا، 

الــرق  عمــوم  في  الاضطرابــات  لتأجيــج 

الأوســط، خاصــة في لبنــان، كُردســتان العــراق، 

ــون  ــن أن تك ــي يُُمك شــال شرق ســوريا، والت

ــاكلها  ــراف بمش ــك الأط ــغل كل تل ــة بش كفيل

الاهتمامــات  عــن  والابتعــاد  الداخليــة 

الوضــع  بتطويــر  التفكــر  أو  الخارجيــة 

قضيــة  تــزال  مــا  لبنــان  ففــي  الداخــي. 

ــي  ــات الت ــة، والاضطراب ــس عالق ــار الرئي اختي

ــتباكات  ــر، والاش ــن والآخ ــن الح ــهدها ب تش

بــن حملــة الســاح مــن مختلــف التســميات 

والتــي يمكــن أن تكــون كفيلــة بشــغل القــوى 

اللبنانيــة عــن أيّ اهتــام آخــر، ومراجعــة 

المواقــف  بعــض  عــن  والتنــازل  حســاباتها 

ــح الخــروج بتســوية سياســية  ــة لصال الداخلي

تــرضي الأطــراف الأخــرى، وهــي تعــي حجــم 

تأثــر الوضــع الداخــي في لبنــان عــى ســوريا، 

العــراق،  واقتصاديــاً. في كردســتان  سياســياً 

ومــدى تأثــر الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 

الحــزب الأقــوى والحاكــم في كردســتان، عــى 

فــإن  التاريخــي،  وامتــداده  ســوريا،  كُــرد 

ــة بعــد  ــات برلماني الإقليــم مقبــل عــى انتخاب

ــة  ــر اللوح ــة بتغي ــي كفيل ــرة، وه ــرة قص ف

السياســية في الإقليــم وبغــداد، وتأثيرهــا عــى 

كــرد ســوريا، لذلــك تســعى العديــد مــن 

الأطــراف إلى زعزعــة الاســتقرار والتأثــر عــى 

ــى  ــر ع ــية، والتأث ــة السياس ــارات العملي مس

ــي  ــارة الديمقراط ــا، فخس ــات ونتائجه الانتخاب

مســتبعد-  -وهــو  للانتخابــات  الكردســتاني 

ــة  ــه تغيــر البوصل ســيعني مــن بــن مــا يعني

ــعب  ــة والش ــن المعارض ــم ع ــية للإقلي السياس

والحــدث الســوري، والضعــف العميــق الــذي 

ــر  ــي الكــردي، وتغي ســيصيب المجلــس الوطن

لصالــح  السياســية  والتوافقــات  الموازيــن 

ــان  ــه في البرلم ــادة حصّت ــران، وزي ــداد وطه بغ

ــم  ــن التحك ــه م ــاً تمكن ــيعني أيض ــل س المقب

بالمزيــد مــن الملفــات والقضايا العالقــة، وخلق 

توازنــات جديــدة مــع الأطــراف السياســية 

تستســيغ  لا  والتــي  الإقليــم،  في  الأخــرى 

العلاقــات بــن البارزانيــن وكــرد ســوريا. أمــا 

ــإن الوضــع الحــركي  في شــال شرق ســوريا، ف

الأبنــاء  وتضــارب  العســكري  والتحشــيد 

والتوقعــات حــول ضربــة أمريكيــة عــى إيــران 

ــع  ــه، م ــن عدم ــزور م ــر ال ــال ودي في البوك

الحِــراك الشــعبي المعــارض لــإدارة الذاتيــة في 

الرقــة وديــر الــزور، وحــرة القوات العســكرية 

ــة مــن موقفهــا واصطفافهــا إن  ــإدارة الذاتي ل

حصلــت الضربــات الأمريكيــة والتــي هــي 

-تلــك القــوات- جــزء مــن التحالــف الــدولي، 

الخانقــة،  الاقتصاديــة  الأزمــات  إلى  إضافــة 

وتأثــر طائــرات الــدرون والتهديــد الــركي، 

كُلهــا تجعــل مــن المنطقــة عــى فوهــة بــركان 

ــه في طــرف  ــب. هــذا كل غــر محمــود العواق

والاضطرابــات في درعــا والســويداء وبعــض 

الأحيــاء الدمشــقية بســبب الجــوع والفقــر في 

ــادة  طــرف أخــر. فالوعــود والتســويفات وزي

الرواتــب، والحديــث الفــارغ عــى البرامــج 

ــة. ــا أيَّ قيم ــاد له ــا ع ــا م ــة، كُله التلفزيوني

ــا  ــإن بلادن ــا، ف ــباب ولغيره ــذه الأس ــكل ه ل

تعيــش هــذه الأيــام، ومنــذ ســنوات، ولأشــهر 

مقبلــة وربمــا أعــوام أيضــاً، عــى فوّهــة بــركان 

ــى كل  ــاءت ع ــي ج ــرة والت ــات المتفج الأزم

شيء في بلادنــا وحياتنــا، والأخطــر هــو وصولها 

ــذر في  ــذي ينُ ــائي وال ــار النه ــة الانفج إلى حاف

ــت،  ــادي مي ــع اقتص ــل واق ــة في ظ ــة لحظ أيّ

الأطــراف  بــن  وجفــاء  ســياسي،  وانســداد 

ــات  ــاورة، صراع ــة والمتح ــية المتصارع السياس

الســوري،  الملــف  في  الشــأن  ذات  الــدول 

وجمــود في مســارات العمــل للخــروج مــن 

عمــق هــذه الازمــة، محاولــة ديمومــة الأزمات 

ــاد،  ــى الب ــادي ع ــا الاقتص ــان وتأثيره في لبن

لديهــا،  الســوريين  اللاجئــن  وضــع  وعــى 

الســعي لجــر إقليــم كردســتان صــوب المزيــد 

مــن الصراعــات الداخليــة وجــرهّ لحــروب 

ــي  ــال الشرق ــة الش ــار ومحارب ــة، حص ضمني

ــوى  ــتدرك الق ــل تس ــاد. فه ــن الب ــربي م والغ

المعنيّــة هــذه الرســائل وتحــول دون الانفجــار 

الأخــر أم أن اســتمرار الغــرور والقــراءات غــر 

الواقعيــة والخاطئــة ســتأخذ البلــد إلى مجهــول 

ــد؟ ــت جدي ــر وممي ــف وخط عني

شفان إبراهيم
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بين بوتين وبريغوجين

“لم نشــهد الفصــل الأخــر مــن  	

القصــة«، جملــة قصــرة علــق بهــا وزيــر 

ــى  ــن ع ــوني بلينك ــة أنط ــة الأمريكي الخارجي

انســحاب قــوات فاغــر مــن المواقــع التــي 

ســيطرت عليهــا في الجنــوب الــروسي، وتوجهها 

إلى بيلاروســيا بعــد وســاطة رئيســها مــع قائــد 

مجموعــة فاغــر بريغوجــن قبــل شــهرين مــن 

اليــوم. فيــا اليــوم تظهــر أخبــار بريفوجين أنه 

ــم اســتهدافها  ــرة التــي ت كان عــى مــن الطائ

في الأجــواء الروســية، وهــي القادمــة مــن 

بدايــات  شــهدت  التــي  أفريقيــا  أفريقيــا! 

ــم  ــن بتقلي ــه بوت انقــاب عســكري، تفاخــر ب

أظافــر الأمريــكان وفرنســا فيهــا، ويبــدو أنهــا 

ــا  ــام به ــي ق ــن الت ــات بريغوج ــدى مه Yح

ــاك، كــا كانــت تتنقــل  ــه لهن بعــد نقــل قوات

في ســوريا وأوكرانيــا وغيرهــا. لكــن يبــدو أنــه 

ــه! ــص من ــوم للتخل ــتدعاؤه الي ــم اس ت

ترقبــت  متعــددة،  ســيناريوهات  أمــام 

ــار  ــدث الح ــات الح ــة مجري ــة الدولي السياس

ــوات  ــول ق ــن وص ــدءاً م ــابقاً، ب ــيا س في روس

انقلابــاً  وإحداثهــا  موســكو  إلى  بريغوجــن 

ــر  ــده وزي ــد تهدي ــة بع ــا، خاص ــكرياً فيه عس

دفاعهــا وقائــد أركان جيشــها المبــاشر، أضــف 

لتمنــي حــدوث اضطــراب شــعبي واســع يهدد 

عــرش بوتــن وإنهــاء أســطورته وغطرســته 

التــي تنــذر بالســام العالمــي بــر كبــر. 

هــذا مقابــل تكهنــات في حــدوث متغــرات في 

السياســة الروســية تجــاه مجريــات العمليــات 

العســكرية في أوكرانيــا وتغيــر تكتيكهــا فيهــا، 

بحيــث تعطــي القــوات الروســية مــررات 

انســحابها منهــا، أو وجــود اتفــاق مبطــن بــن 

ــة  ــن وبريغوجــن عــى إعــان تمــرده بغي بوت

وزارة  بإجبــار  الأول  أمــام  الفرصــة  إتاحــة 

الدفــاع عــى إحــداث تغــرات في هيكلتهــا 

الســيطرة  لبوتــن  تتيــح  إدارتهــا،  وطــرق 

ــوات  ــة إدارة الق ــى كيفي ــا وع ــة عليه الكامل

ــك  ــوات تمتل ــذه الق ــة وأن ه ــية، خاص الروس

رصيــداً بيروقراطيــاً مــن الصعــب تغيرهــا، 

ــوي في  ــل بني ــذر بخل ــد ين ــا ق ــر فيه وأي تغي

الســلطة الروســية تهــدد بانهيــار تماســكها 

الأمــس  أحــداث  لتــرز  لليــوم.  الظاهــر 

مخالفتهــا لــكل التوقعــات ويظهــر نهايــة 

ــا! ــن أفريقي ــه م ــد قدوم ــن بع بريغوج

تقاريــر عــدة أشــارت الى أن قــوات فاغــر هــي 

قــوات مســلحة روســية غــر رســمية، منهــا مــا 

يشــر لتبعيتهــا لــوزارة الدفــاع أو للمخابــرات 

الروســية وصلتهــا المبــاشرة ببوتــن، خاصــة 

ــه  ــه بأن ــروف عن ــن مع ــا بريغوج وأن قائده

طبــاخ بوتــن. المتفــق عليــه أن هــذه القــوات 

ــم  ــام 2014 في إقلي ــذ الع ــور من ــدأت بالظه ب

دونبــاس الأوكــراني في بدايــات الأزمة الروســية 

ــاً وفي أي  ــا لاحق ــوريا وليبي ــة، وفي س الأوكراني

موقــع تريــد القــوات الروســية تبريــر العديــد 

مــن عملياتهــا العســكرية دون إســناد رســمي 

لروســيا فيهــا. ولليــوم لم تتكشــف أســباب 

وجــوده في أفريقيــا ودوره هنــاك. إذ تشــر 

التقاريــر إلى أن فاغــر هــي وكالــة أعــال 

لتجنيــد المرتزقــة مــن شــتى أنحــاء العــالم، 

والمحكومــن بأحــكام قضائيــة روســية طويلــة 

الأمــد خاصــة الإعــدام، ويتــم تدريبهــا في 

ــم  المنشــآت العســكرية الروســية أساســاً، ويت

اســتخدامها مــن قبــل مالكهــا، بريغوجــن، في 

أعــال قتاليــة خــارج روســيا لتحقيــق أهداف 

ــكل  ــرت بش ــة. وظه ــية معين ــكرية روس عس

الروســية  العســكرية  العمليــات  في  بــارز 

الدفــاع  قائدهــا وزارة  أوكرانيــا، واتهــام  في 

الروســية بعــدم تقديمهــا المســاعدات الكافيــة 

وفضحهــا  لقواتــه،  الأوكرانيــة  الحــرب  في 

ــك الحــرب.  ــة في تل للخســائر الروســية الفعلي

الأمــر الــذي أدى لاتســاع دائــرة التوتــر بينهــا 

وبــن القيــادة الروســية، والــذي وصــل لذروته 

ــرد  ــام بتم ــا القي ــة قيادته ــة في ومحاول الفعلي

عليهــا، والتهديــد بتعليــق شــويغو، وزيــر 

الدفــاع الــروسي، في ســاحة الكرملــن، حســبما 

أعلــن بريغوجــن. ولكــن أتــت المســألة بآخــر 

ــادة  ــت القي ــا بقي ــه، بين ــيناريوهاتها بموت س

الروســية متماســكة ومســتمرة بمخططاتهــا 

الجيوبوليتيكيــة في اســتعادة مكانتهــا العالميــة 

ــا الأمــر. مهــا كلفه

ــه  ــم تحليل ــياسي حس ــل الس ــن للتحلي لا يمك

لمجريــات الأحــداث الأمنيــة المخفيــة، فكيــف 

اللعبــة  تجيــد  أطــراف  بــن  كانــت  وإن 

الخارجــة  العصابــات  وتفاهــات  الأمنيــة 

عــن القانــون وآليــات اتفاقهــا، مــا يفــي 

ــرورة إلى إشــارات محــددة حــول هــذه  بال

السياســية. فهــي سياســة متمركــزة عــى قيادة 

مفاهيــم  تتجــاوز  والتــي  المطلقــة،  الفــرد 

الإمبراطوريــة  إلى  السياســية  الديكتاتوريــة 

أمنيــة  بــأدوات  ولكــن  القديمــة  المهيمنــة 

وعســكرية وسياســية حديثــة. سياســة تهــدد 

الســلم العالمــي وتنــذر بــكل خصومهــا بالــر 

ــي  ــا فه ــق له ــس فقــط، لا صدي ــق. ولي المطل

ــل  ــا مقاب ــن أذرعه ــن أي م ــي ع ــة للتخ قابل

والهيمنــة  التوســعية  مشــاريعها  اســتمرار 

المطلقــة. الســؤال الــذي يطــرح نفســه اليــوم، 

ــات  ــن خدم ــاً ع ــن بدي ــتعين بوت ــن سيس بم

طباخــه؟ ومــا هــي نــوع الطبخات العســكرية 

والسياســية التــي يمكــن أن يطهوهــا مطبخــه 

وهــل  الجيوبوليتيــي؟  العســكري  الأمنــي 

ســينتقم أفــراد فاغــر منــه بالمقابــل؟ أم أنــه 

ضمــن عــدم قدرتهــم عــى أي فعــل بعــد 

ــا. ــم لأفريقي إبعاده

لــن تتوقــف القصــة الروســية عنــد حــد 

معــن، ســواء في مجريــات معاركهــا الخارجيــة 

في أوكرانيــا وســوريا وامتداداتهــا المتوقعــة 

ــة  ــة المحلي ــتوياتها الداخلي ــة، أو بمس والممكن

الروســية، فمفخخــات الجيوبوليتيــك الــروسي 

الــدولي وعــى رأســها بوتــن، ومفخخــات 

كبريغوجــن  الرســمية  غــر  الميليشــيات 

الســلم  زعزعــة  عــن  تقــف  لــن  وغــره، 

ــا  ــا فيه ــة، بم ــدول عام ــتقرار ال ــي واس العالم

ــر  ــا غ ــؤشرات انفجاره ــدو ان م ــيا. ويب روس

المحســوب أو المدقــق أو بــأي جهــة ممكنــة، 

ــة  ــى، خاص ــت م ــن أي وق ــرب م ــت أق بات

وإنهــا نمــوذج يخــرج عــن ســياقات التحليــل 

الســياسي المتعــارف عليــه. فهــي مفاجئــة 

مصالحهــا  تســتهدف  الخطــوات،  وقصــرة 

الآنيــة والاســراتيجية بطــرق متعــددة يصعب 

الأول  المقــام  في  لكنهــا  بنهايتهــا،  التكهــن 

ــا  ــرة أين ــة ومدم ــات عدواني ــائي سياس والنه

حلــت. وطبيعــة نهايتهــا كارثيــة عــى كل 

ــا.  ــي ترعاه ــا أو الت ــة فيه ــراف المتدخل الأط

البيئــة  بحكــم  لليــوم  جيــداً  فالمعــروف 

البيولوجيــة، أن الدبــب لا تهاجــم بعضهــا، 

ولكــن إن فعلــت تهــدم الغابــة التــي تســكنها 

بمــن فيهــا، ولتلــك السياســات البيولوجيــة 

لهــا  يُعلــم  لا  وتدابــر  شــؤون  خلقهــا  في 

مســتقر ســوى مشــاهد نتيجتهــا النهائيــة. 

فالإمبراطوريــات التاريخيــة قامــت عــى القتل 

والشــمول فيــه، وعــى الاســتفراد المطلــق 

بالحكــم وعــدم التســامح مــع أي خلــل في 

فــروض الطاعــة، وعــى التوســع والهيمنــة 

تــدم ولم تســتمر  المطلقــة، ومــع هــذا لم 

فخبــت وانتهــت ولم يبــقَ منهــا إلا أســاء 

كــا  بتقــزز.  ويتذكرهــا  التاريــخ  ينكرهــا 

ــن.  ــا بوت ــخ بريغوجــن وقريب ــيتذكر التاري س

يبقــون ملهمــن  الحضــارات  بينــا صنــاع 

لــكل شــعوب الكوكــب بصناعتهــا وإعــادة 

ــم  ــت فيه ــا تغول ــا مه ــان فيه ــاء الانس احي

القــوة. إمبراطوريــات 

جمال الشوفي
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الواقع السوري الموجع

في خضــم كل مــا يجــري عــى الســاحة  	

الســورية مــن حــدة الصراعــات بــن جميــع الأطراف 

الداخلــة والمتداخلــة في الشــأن الســوري، نلاحــظ أن 

الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية في جميــع المناطــق 

ــوري  ــن الس ــاة المواط ــتمر، وحي ــور مس ــو تده نح

مهــددة بالمــوت السريــري البطــيء.

ــم بالســاحة  ــددة تتحك ــلطات متع ــم وجــود س رغ

ــة  ــع بالسياس ــرك الجمي ــك يش ــع ذل ــورية، وم الس

تحســن  بــوادر  أي  نجــد  لم  نفســه،  والأســلوب 

معيــي وخدمــي عنــد أي مــن تلــك الســلطات، كما 

تتشــارك جميعهــا دون اســتثناء بمــا فيهــا النظــام في 

تفــي الفســاد وأســاليب الضغــط والتجويــع، مــا 

يدفــع هــذا المواطــن الســوري إلى دفــع فاتــورة 

ــه إلى  ــه، ويوجه ــكه بوطنيّت ــه وتمس ــه في وطن بقائ

ــه  ــه لوطن ــدم مغادرت ــى ع ــرة ع ــف م ــرّ أل التح

ــا مــى. في

ــس  ــواه، تنفّ ــم الأف ــاد وك ــن الاضطه ــود م ــد عق بع

الســوريون الصعــداء في بدايــة الثــورة الســورية، 

وارتفعــت صيحاتهــم حتــى وصلــت أصواتهــم عنــان 

ــة  ــون ببداي ــة ويأمل ــادون بالحري الســاء، وهــم ين

مشرقــة لمســتقبل زاهــر، في هــذه الأثنــاء غــادر 

ــالأرض  ــم المتشــبثون ب البعــض أرض الوطــن، عاتبه

عــى قــرار رحيلهــم، وكان الرجــاء والتمنــي بالعــودة 

والبقــاء، ظنهــم أن القــادم أجمــل، ومــع تتــالي 

ــت  ــروف، وتبدل ــاع والظ ــرت الأوض ــنوات، تغ الس

ــات. ــات والغاي ــرت الني ــية، وظه ــف السياس المواق

مســتنقع  إلى  الســورية،  الأرض  تحوّلــت  هكــذا، 

ــاكل،  ــوف والهي ــف الصن ــه مختل ــن، تجمعــت في ن

والعصابــات  للمرتزقــة  مرتعــاً  وأصبحــت 

ســوريا  أرض  ســمموا  الإرهابيــة،  والميليشــيات 

بحقدهــم وإرهابهــم، مارســوا أبشــع الأســاليب 

ــن  ــطاء الغيوري ــوريين البس ــق الس ــات بح والممارس

ــل أنفســهم، وفــوق كل  عــى حرمــات جيرانهــم قب

ــة  ــوري الضرب ــام الس ــات النظ ــت ممارس ــك كان ذل

أو الضربــات الــذي قصمــت ظهــر الســوريين، ومــع 

ــه  ــوري بقناعت ــعب الس ــم الش ــك معظ ــك تمسّ ذل

أن كل ذلــك لــن يــدوم طويــاً، وســيزول عــن 

قريــب، وهــذه القناعــة بــدأت تخفــت مــع مــرور 

ــة التــي نحــن فيهــا  الســنين، حتــى وصــل إلى الحال

-حيــث الوضــع الاقتصــادي والمعيــي الــكارثي التــي 

النــدم في عــدم  الســوريين- إلى  تعصــف بحيــاة 

ــة  ــعارات الوطني ــع أن الش ــن، اقتن ــه للوط مغادرت

والتغنــي بالمثاليــة لا يطعــم الخبــز، مــا هــذا الوطــن 

الــذي لا يســتطيع أن يؤمــن لــك رغيــف خبــز يســد 

ــرد  جوعــك وســقف يحميــك مــن حــر الصيــف وب

ــتاء! الش

المواطــن الســوري لم يعــد يهمــه إن كانــت ســوريا 

التاريــخ الإنســاني،  مهــد الحضــارات أو ملحمــة 

ــم  ــاءه الجَوعــى. ولم يعــد يهت ــن يطعــم أبن ــك ل ذل

لــكل مــا يحصــل مــن صراعــات ومقايضــات وحتــى 

ــه  ــس ل ــم أن لي ــو يعل ــرات، فه ــات ومؤتم اجتماع

فيهــا شيء، ســوى تطنــن شــعارات براقــة عــن 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في أذنيــه، تلــك 

ــة. ــا الخبيث ــاق والنواي ــة بالنف ــعارات المغلف الش

ــل الســوريون جميــع أنــواع العــذاب مــن  تحمَّ

قتلهــم وتدمــر مســاكنهم وتشريدهــم وتكميمهــم 

بقــوة  ذلــك  كل  الســوري  وقــاوم  وتقييدهــم، 

ــه كان عــى قناعــة ويقــن أن كل ذلــك  إرادتــه لأن

ســيزول مهــا طــال الزمــن، ومــن المعلــوم أن نقطة 

ضعــف الإنســان هــي الجــوع والفقــر، لذلــك تحوِّل 

الظلمــة والأشرار مــن تكتيكاتهــم، بعــد أن أدركــوا 

ــاد  ــكل سياســات الاضطه ــل الســوريين ل ــوة تحمُّ ق

ــي  ــات وه ــن السياس ــر م ــوع آخ ــل، إلى ن والتنكي

حــرب لقمــة العيــش، هــذه الحــرب التــي يخــر 

فيهــا أيــاً كان ومهــا كانــت قوتــه وإرادتــه، ومهــا 

ــردي  ــوع ت ــة الج ــره، سياس ــجاعته وص ــت ش كان

الجبــار أرضــا، لذلــك مــا يحصــل الآن مــن تضييــق 

ــدولار  ــل ال ــورية مقاب ــرة الس ــي وضرب الل معي

والــذي تخطــى تراجعــه الحــدود الخطــرة، والــذي 

ينــذر بكارثــة قــد تكــون الهــاك لملايــن مــن 

ــوارد  ــادر وال ــن الص ــع ب ــرق الشاس ــوريين، الف الس

ــاء  ــار والفن ــاب الانهي ــح ب ــردي يفت ــل الف في الدخ

ــة  ــول آني ــة بحل ــدول هــذه الكارث ــدارك ال إن لم تت

الواقــع  الأمــر  وســلطات  كلــه  هــذا  وسريعــة، 

المتحكمــة بمصــر الســوريين تفــرض ممارســات أكــر 

ســوءاً دون أن تبــدي أي مبــالاة لـِـا يحصــل في 

الواقــع اليومــي، كــا وأن هــذه الحالــة خلــق بيئــة 

ــار  ــن تج ــرة م ــة صغ ــود طبق ــث وج ــرة حي خط

الحــرب والأغنيــاء الذيــن اغتنــوا مــن أســاليب 

ــن  ــعة م ــة واس ــاد وطبق ــلب والفس ــب والس النه

أدنى  تأمــن  يســتطيعون  لا  الذيــن  المعدومــن 

أســاليب العيــش الكريــم، قــد تفتــح ذلــك بــاب لا 

ــاه. ــة عقب ــن معرف يمك

علــاً، أن الســوريين جميعــاً التمســوا أن الصراعــات 

الدوليــة زادت مــن حدتهــا، وتوســعت مــن رقعتهــا 

مــن  درامتيــي  بشــكل  وتناقلــت  الجغرافيــة، 

ــربي  ــع الع ــورات الربي ــط وث ــرق الأوس ــة ال منطق

وتعششــت  ســوريا  وطنهــم  في  توقفــت  والتــي 

حــدة الــراع الــدولي في ســاحتها، وحاولــت روســيا 

تخفيــف حــدة الــراع عليهــا وليــس عــى الشــعب 

ــو، وكان  ــدود النات ــى ح ــة ع ــح جبه ــوري بفت الس

الغــزو الــروسي في أوكرانيــا بدايــة شــكل جديــد مــن 

ــراع. ال

ــت إلى  ــا، انتقل ــرب في أوكراني ــن الح ــام م ــد ع وبع

ــم إلى النيجــر، وكأن دول الــراع  الســودان ومــن ث

تتبــادل الأدوار في فتــح جبهــات جديــدة، ومــع ذلــك 

تبقــى الســاحة الســورية الملعــب الرئيــي للمبــارزة 

والمقايضــة.

مــن خــال كل ذلــك، فقــدان الســوري للأمــل، 

ــاً، ومــن جهــة أخــرى  مــن أن الــراع ســيهدأ قريب

ــي قــد  الخــوف مــن الحــرب الرئيســة والكــرى الت

ــي  تجــري عــى ســاحة وطنهــم ســوريا، وهــذا يعن

ــاء. ــار والفن الدم

ــس للســوريين أي مخــرج ســوى  ــك لي ــام كل ذل أم

ــره  ــل مص ــو وتحمُّ ــا ه ــع ك ــول الواق ــاء وقب البق

المجهــول، أو المحاولــة عــى المغــادرة والهــروب مــن 

هــذا الجحيــم، وتأمــن لقمــة تســد جوعهــم وعِلــاً 

وطنهــم  مســتقبل  طريــق  إلى  أبناءهــم  يوصــل 

ســوريا.

ــات الاســراتيجية  ــة في التوازن نقطــة تحــول مُقلق 	

بمنطقــة شرقــي آســيا، قــد تصــل لتصعيــد جديــد بــن الصــن 

والولايــات المتحــدة، وربمــا إلى انــدلاع مواجهــة عالميــة ثالثــة، 

بعــد »الناتــو الآســيوي« الجديــد إثــر اللقــاء الثــاثي بــن كبــار 

ــة في منتجــع الرؤســاء  ــا الجنوبي ــان وكوري ــادة أمــركا والياب ق

ــى  ــد«، ع ــب ديفي ــد »كام ــة ماريلان ــهير بولاي ــن الش الأميركي

شــاكلة »الناتــو الغــربي« الــذي يُراهــن عــى القــوة العســكرية 

الســلمية  الحلــول  فشــل  حــال  الأزمــات  لإدارة  اللازمــة 

ــل أن  ــن المتُخي ــن م ــب لم يك ــت قري ــى لوق ــات.. وحت للنزاع

ــن حلفــي واشــنطن  ــذ عقــود ب ــأتي فكــرة هــذه القمــة، من ت

المرُتبطــن بمعاهــدة، وهــا قاعــدة لنحــو 84.500 ألــف 

ــرة  ــبه الجزي ــاني لش ــال الياب ــة بالاحت ــركي، مُرتبط ــدي أم جن

الكوريــة في الفــرة مــا بــن 1910 - 1945.

ــة  ــا دلالات رمزي ــل كان له ــة، ب ــن اعتباطي ــة لم تك ــي قم ه

ــا  ــالية وصديقتيه ــا الش ــي وكوري ــة للصين ــة مصيري تهديدي

الــدُب الــروسي، ســيكون لهــا تأثيراتهــا المحوريــة والمهمــة 

عــى العلاقــات الدوليــة وأقطابهــا، في ظــل تحالفــات جديــدة 

ضمــن ســياق الأحــاف السياســية الدوليــة بدايــة مــن تحالــف 

»أوكــوس” بــن أمــركا وأســراليا وبريطانيــا، ثــم تحالــف 

ــد؟،  ــراليا والهن ــان وأس ــركا والياب ــع أم ــذي يجم ــواد” ال “ك

ليجــد العــالم خريطــة تنافســية جيوسياســية جديــدة متأججــة 

في منطقــة آســيا والمحيطــن الهــادئ والهنــدي. وصــولاً لبلــورة 

مــا يطلــق عليــه “الناتــو الآســيوي”، الــذي يســتهدف في الحال 

ــدد  ــي ته ــا الت ــغ وصواريخه ــغ يان ــة بيون ــتقبال مواجه والاس

نقــاط البيــت الغــربي الزجاجــي حــول العــالم، وحصــار الصــن 

المتســارع ليحكــم العــالم عــر ديــون الــدول واســتثماراتها، ولا 

ــا. ــه مــع أوكراني ــروسي وحرب ــدُب ال ننــي ال

يبــدو أن الرئيــس الأمــركي العجــوز )العاجــز( قــد اقتنــع 

بعــد الهزيمــة الأمريكيــة في أفغانســتان، والانســحاب المهُــن، 

والفشــل في العــراق وتهديــد المصالــح الأمريكيــة بكافــة 

أصقــاع الأرض، لا ســيما الرضــوخ الأخــر لمطالــب إيــران، 

ونهايــة الوجــود الغــربي في إفريقيــا وأخرهــا الوجــه الفرنــي 

ــه  ــدن” وإدارت ــت »باي ــب جعل ــك المصائ ــر.. كل تل في النيج

يقتنعــون بــأن العــالم قــد وصــل بالفعــل وضعــاً متأزمــاً، 

لكــن )قــد فــات الآوان( خاصــة وأن بايــدن عــى أعتــاب 

الســجون مــع اقــراب خروجــه أو نهايــة فــرة رئاســته التــي 

كانــت أســوأ مــن ســابقيه، بمــا يعنــي أنهــم بحاجــة إلى 

ميــاد مجموعــة مختلفــة مــن التركيبــات الغربيــة والشرقيــة 

الآســيوية بــل وهُــم في أمــس الحاجــة إليهــا، خاصــة في تلــك 

الفــرة الحرجــة بــن عوامــل القــوة والضعــف.. وتقــدم 

مجموعــة »بريكــس« لكــر منظومــة الغــرب، حيــثُ تعقــد 

ــدة  ــدول جدي ــا ل ــح أبوابه ــرغ، وفت ــا الـــ15 بجوهانس قمته

أبرزهــا الســعودية والجزائــر حاليــاً، ويعــوّل عليهــا لتأســيس 

نظــام دولي جديــد، يهُــدد خلافــات وعوامــل قصــور، لم تنجــح 

فيهــا الأحــاف القديمــة مــن كلا الطرفــن أو القوتــن أو 

ــن. ــن الدولي التحالف

ــاول  ــه يُح ــيوي« أن ــو الآس ــرة »النات ــاف في فك ــن الاخت لك

اســتدراج دول آســيوية جديــدة للعضويــة فيــه وفــق المــادة 

)10( مــن اتفاقيــة الحلــف لتعزيــز مبــادئ هــذه المعاهــدة 

والمســاهمة في أمــن منطقــة شــال الأطلــي، بإجــالي نحــو 

ــه  ــر جيوش ــة وأك ــوات المدني ــكريين والق ــون للعس 3.5 ملي

الجيــش الأمــركي 1.35 مليــون جنــدي، تركيــا 447 ألــف 

فــرد، وفرنســا 207 آلاف جنــدي، ثــم ألمانيــا 188 ألفــاً، 

فإيطاليــا 174 ألفــاً، وأخــراً المملكــة المتحــدة 156 ألفــاً، 

ــوة في  ــة؟ أم أن الق ــه قيم ــري ل ــدد الب ــل الع ــؤال ه والس

التكامــل والتكنولوجيــا المتقدمــة، إذا أخذنــا في عــن الاعتبــار 

أن عــدد الجيــش الصينــي العامــل نحــو 2.3 مليــون جنــدي 

واحتياطيــه 2.2، بينــا كوريــا الشــالية 1.2 مليــون جنــدي 

ــنطن  ــكرية لواش ــدرات العس ــون.. فالق ــه 4.5 ملي واحتياطي

فالجيــش  الآســيوية،  المنطقــة  يقلــق  وســيول،  وطوكيــو 

الأمــركي الأول مــع الجيــش رقــم 5 اليابــاني، الكــوري الجنــوبي 

ــاً أو  ــاً أو تقني ــدار تقليدي ــة باقت ــم الهيمن ــل له ــم 6 يجع رق

نوويــاً.. ومــن هنــا نفهــم أهميــة التعــاون الثــاثي الجديــد، 

ــا سياســيًا يتجــاوز أهدافــه  ــهُ تحالفً ليصبــح بعيــداُ عــن كون

الوراثيــة للتحالفــات الدوليــة في ظــل عــالم متغــر متســارع 

الأحــداث، يُحــاول الجميــع حمايــة أمنــه ولكــن بصــورة 

جماعيــة، لكــن الأمــر كذلــك يطــرح علامــة اســتفهام واســعة 

ــد محيــط«  وكبــرة وخطــرة، فالأمــر ليــس »نزهــة« ولا »زب

فهــي نقطــة تحــول عســكري وبدايــة حــرب تتهيــأ بالأفــق.. 

فأيــن القــوة العربيــة بينهــا ومنطقــة الــرق الأوســط 

ــات؟ ــب التكت ــاط بلهي المحُ

كامب ديفيد:
الحرب ليست نزهة ولا زبد محيط

إبراهيم جلال فضلون

عز الدين ملا
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شعوب أفريقيا من العبودية إلى صناعة الأزمات

مــن  مؤلمــة  حالكــة  دهــور  	

ــي كان  ــا وشــعوبها الت الزمــن عاشــتها إفريقي

ــون  ــم ويقتنص ــون بعضه ــتعمرون يسرق المس

ــدي  ــي الأي ــوقونهم مكب ــر ويس ــض الآخ البع

والأرجــل كفرائــس وغنائــم لهــم ينقلونهــا 

آخــر  مســتعمر  إلى  لبيعهــم  البحــار  عــر 

أرض  ولا  أرضــه  تكــن  لم  أرضــاً  اغتصــب 

ــن  ــا ول ــة أو غيره ــكا اللاتيني أجــداده في أمري

تكــون؛ ولــو بقيــت تلــك التــي حملتهــم 

لنطقــت برائحــة اســتعباد كل مــن حُمِلــوا 

ــه  ــتد ب ــا يش ــم عندم ــرت أن بعضه ــا وأق فيه

ــزال في رحلــة الاســرقاق الطويلــة الشــاقة  الهُ

هــذه كان يلُقــى بــه دون أدنى اكــراث ليصبــح 

طعامــا لكائنــات البحــار؛ أي كانــت تبتلعهــم 

بحــار العبوديــة كــا تبتلعهــم بحــار الهجــرة 

ــع  ــببات والدواف ــوم، والمس ــة الي ــر الشرعي غ

هــي نفســها المســببات والدوافــع في الحقبــة 

تغــرت  وإن  البغيضــة حتــى  الاســتعمارية 

الشــعارات والأســاليب والمتبعــة، وحتــى وإن 

اعتــذر بعــض المســتعمرين عــن تلــك الحقبــة 

المشــينة مــن تاريــخ البشريــة.

ــك الأرض أرض  سرقوهــم ليســتعبدوهم في تل

المســتعمرات المغتصبــة مــن أهلهــا الأصليــن 

في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويعمــرون بهــم 

مســتعمراتهم ويبنــون إمبراطورياتهــم وتنهض 

ــى  ــرة ع ــولا صراع الأباط ــم، ول ــم صناعاته به

ــاً  ــرق قائم ــي ال ــتعبدين لبق المســتعمرة والمسُ

ــا هــذا. ــى يومن بشــكله الأول حت

في حينهــا غرقــت البحــار بدمائهــم وعظامهــم 

ــل  ــت المحاصي ــا نبت ــك.. في حينه ــوم كذل والي

ــات  ــل فت ــم مقاب ــرق جبينه عــى كدهــم وع

ــاء ليــس  يمكنهــم مــن البقــاء عــى قيــد الحي

ــاج  ــل والإنت ــتمروا بالعم ــا ليس ــوا وإنم ليعيش

ــت  ــياطها، وغرق ــة وس ــود العبودي ــت قي تح

الأرض بدمائهــم وابتلعــت مئــات الآلاف مــن 

ضحاياهــم في ثــورات التحــرر التــي مــا يــزال 

ــى اللحظــة. عبقهــا ســاريا يفــوح حت

ــا  ــن نهجه ــتعمارية ع ــوى الاس ــع الق لم تتراج

إفريقيــا  في  الضعيفــة  للقــوى  الاســتعبادي 

وغيرهــا نتيجــة لتطــورٍ طــرأ عــى مفاهيمهــا 

مــع  تماشــياً  وإنمــا  والأخلاقيــة  الفكريــة 

سياســة الأمــر الواقــع التــي بــات يفرضهــا 

ــن  ــره م ــى غ ــتعمرين ع ــن المس ــر م المنت

المســتعمرين الآخريــن ومــا رافــق ذلــك مــن 

للكلفــة  نتيجــة  وكذلــك  وعنــف،  ثــورات 

ــك الحمــات  ــف تل ــت تكل ــي بات ــة الت العالي

ــة اســتعمارية  ــهِ أي حقب الاســتعمارية ولم تنت

نعــم  الإطــاق،  عــى  ســلمي  نحــو  عــى 

الكلاســيكية  الاســتعمارية  الحقبــة  انتهــت 

ولكــن لم تنتــهِ العبوديــة ولم ينتــهِ الاســتعمار 

هــذا،  يومنــا  إلى  المعــاصر  وفكــره  بلغتــه 

ــذي  ــيكي ال ــه الكلاس ــرج بمفهوم ــد أن خ فبع

يفــرض ذاتــه بـــ )القــوة العســكرية والاحتــال 

والســلب والنهــب والســطو بالقــوة( جــاء 

ــرض  ــةً ليف ــدو مرن ــرى تب ــم أخ ــوم بمفاهي الي

ــة  ــة فرضي ــة هــي الفرضي ــا والفرضي ــه به ذات

بالقــوة  ســابقاً  ســلبه  بمــا  الغنــي  القــوي 

عــى الفقــر الضعيــف المســتنزف مســبقاً 

مــن  الغايــة  ولأن  الغابــرة،  الحقبــة  مــن 

ــتنزاف  ــتغلال والاس ــي الاس ــدة وه ــك واح ذل

ــزال  ــا ت ــاً وم ــزال باقي ــا ي ــتعمار م إذن فالاس

ــا  ــا في بريتوري ــا كله ــة في أفريقي ــاه باقي ضحاي

ــن  ــا م ــر وغيره ــو والنيج ــالي وبوركينافاس وم

دول أفريقيــا، وبالطبــع لا نســتثني أنفســنا في 

موريتانيــا فــا زلنــا وتلــك الــدول نعــاني مــن 

فرضيــات وتبعــات تلــك الحقــب المظلمــة 

التاريــخ  وشــواهد  المجحفــة  وفرضياتهــا 

حافلــة بتلــك الأحــداث المريــرة مــن فــن 

وقتــل وســلب ونهــب وتغذيــة للعبوديــة 

والعنصريــة وتمكــن فئــة عــى أخــرى لخلــق 

الأزمــات وضــان دوام المصالــح.

ــراء  ــس اف ــا لي ــداد أقلامن ــن م ــض م ــا يفي م

ولا انفعــالاً وقــد ســبقنا في الحديــث عنــه 

وغيرهــم،  وإيطاليــون  فرنســيون  قــادة 

رئيســة  كان  ذلــك  عــن  المتحدثــن  وآخــر 

الــوزراء الإيطاليــة ميلــوني مــن أن %30 مــن 

احتياجــات فرنســا مــن اليورانيــوم لإنتــاج 

اليورانيــوم  عــى  تقــوم  أوروبــا  كهربــاء 

المنهــوب مــن النيجــر الــذي يعيــش %90 مــن 

شــعبها دون كهربــاء ويهجــر الأفارقــة بلدانهم 

ــتعباد  ــا واس ــن له ــتعمار الأوروبي ــبب اس بس

أطفــال الأفارقــة في المناجــم التــي تهيمــن 

عليهــا، وســواء كان الاســتعمار كلاســيكياً أو 

معــاصراً فالغايــة واحــدة والوســائل متعــددة 

ومــا أكــر صناعــة الأزمــات عــى هــذا المســار، 

ــا. ــر الضحاي ــا أك وم

المــؤلم اليــوم في هــذه المأســاة التــي تمــر 

الــدول  أن  هــو  الأفريقيــة  الشــعوب  بهــا 

والحكومــات لا تعــر أهميــة لــرأي الشــعوب 

فيــا يجــري وفي حقهــا بالتمتــع بثرواتهــا 

ــة، ولا  ــرة كريم ــاة ح ــش حي ــة والعي الطبيعي

بــأس في شراكــة زيــد وعمــر مــن هنــا وهنــاك 

عــى أن تكــون شراكــة منصفــة عادلــة لا تمس 

ــة. ــاة الكريم ــرزق ولا بالحي ــيادة ولا بال بالس

المســاعي الأفريقيــة للتدخــل العســكري في 

هــذا أو ذاك البلــد الأفريقــي لردعــه قــد 

تحُســب كتدخــات أوروبيــة حتــى وإن لم 

أفريقيــا  تســتعرضون  فلــم  كذلــك..  تكــن 

ــاء  ــار لأبن ــدون أدنى اعتب ــل ولا تب ــع هزي كتاب

ــى  ــا ع ــك إن بقين ــم، ولا ش ــا وإرادته أفريقي

وتنضــب  مواردنــا  فســتنفذ  الحــال  هــذا 

مناجمنــا وآبارنــا ونغــدو عظامــا تتهــاوى مــن 

الوهــن والفقــر والجــوع.. فهــل ننتظــر ذلــك 

ــوم؟ الي

منــذ أن وطــأت جنودهــم أراضي أفريقيــا 

تحــت عنــوان مكافحــة الإرهــاب والجماعــات 

الإســامية المتطرفــة فــا كافحــوا الإرهــاب 

إذ  المتطرفــة،؛  الجماعــات  عــى  قضــوا  ولا 

ــاء  ــدي أو 2000 القض ــن لـــ 1000 جن لا يمك

ــز  عــى جماعــات متطرفــة مســلحة في دهالي

أفريقيــا الواســعة لكنهــا قــد تكــون في بعــض 

عنــر ضــان مصالــح مهــم تحــت تلــك 

الذرائــع، وقــد تكــون كافيــة أيضــا لدعــم 

تلــك الجماعــات المتطرفــة بــن الحــن والآخــر 

والمثــر  ذلــك،  الــرورة  اســتدعت  كلــا 

ــون الوجــود  ــف يك ــا هــو كي للاســتغراب هن

العســكري لتلــك الدولــة الاســتعمارية هنــا أو 

ــا وغــر  ــة بعينه ــة متطرف ــاك لمكافحــة فئ هن

معنيــة مثــا بمكافحــة الجماعــات والأنشــطة 

ــم في  ــالي الحاك ــام الم ــة لنظ ــة الموالي المتطرف

ــاً عــن اعــراض  ــران.. حيــث لم نســمع يوم إي

أو مكافحــة لهــذه التدخــات الفجــة متعــددة 

الأشــكال معــززة بالمــال والفكــر والســاح 

الــركات  خــال  مــن  الأمنــي  والغطــاء 

ــح  ــن الواض ــه م ــي أن ــة ه ــة؛ والحقيق العامل

تمامــاً أن كل الأطــراف تتفــق عــى رؤيتهــا 

ــا  ــن بعضه ــرف ع ــض الط ــتعمارية وغ الاس

البعــض حتــى تســتمر مخططاتهــا عــى 

ــن. ــاع المنكوب ــا الجي ــاء أفريقي ــاب أبن حس

ــو إلا  ــا ه ــات م ــن أزم ــوم م ــه الي ــر ب ــا نم م

مــداد طبيعــي لأزمــات المــاضي التــي حمــت 

وتحمــي وســتبقى تحمــي مصالــح المســتعمر 

أفريقيــا  المعــاصر..  أو  الكلاســيكي  بنمطــه 

عامــرة بالخــرات لكنهــا تســتورد خياراتهــا 

مــن خارجهــا ولم يبقــى أمامنــا ســوى أن 

ــا. ــا بأيدين ــع خياراتن نصن
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ــن  ــا عَ رًا وُجوديًّ ــوُّ ــةِ تصََ ــةُ اللغ ــل رَمزي تُُم	ثِّ

كِيَــانِ الفــردِ وكَينونــةِ المجُتمــع، وتشُــكِّل مَنهجًــا مَعرفيًّــا 

التاريــخ  العلاقــات الاجتماعيــة في صَــرورة  لِتَحليــلِ 

ــي الثقــافي في  ــد باســتمرار، وتفَســرِ مَصــادر الوَعْ المتُوالِ

أشــكالِ التفكــر الإبداعــي، مِــاَّ يـُـؤَدِّي إلى جَعْــلِ الواقــعِ 

المعَُــاشِ كائنًــا حَيًّــا مُتَفَــرِّدًا بذاتــه، وَفِعْــاً اجتماعيًّــا 

رَة لا  مَنظــورًا إلَيــه مِــن خِــال إرادةِ المعَرفــة المتَُحَــرِّ

يقــة. سُــلطةِ المصالــح الشــخصية الضَّ

والوَعْــيُ الثقــافي لا يَتَكَــرَّس كَنَسَــقٍ إنســاني لِخَــاصِ 

ــن  ــع مِ ــصِ المجُتم ــة، وتخَلي ــن الأحــام المكَبوت ــرد مِ الفَ

الضغــط الاســتهلاكي، إلا إذا تَــمَّ النظــرُ إلى رمزيــة اللغــة 

مِــن الداخــل لا الخــارج، وهــذا يَســتلزم تحويــلَ البنــاء 

الاجتماعــي الحاضــن لتفاصيــل الحيــاة اليوميــة إلى بنُيــة 

ــراتِ  ــي وتأث ــل الجَمْعِ ــرازاتِ العق ــة لإف ــة حاضن لُغَوي

العلاقــاتِ  يَجعــل  الــذي  الأمــر  الجامعــة،  الهُوِيَّــة 

الوَهْــمِ  مِــن  رَةً  مُتَحَــرِّ فِكريــةً  تيََّــارَاتٍ  الاجتماعيــة 

ــةِ،  ــةِ والثقاف ــعَ اللغ ــةً م ــة، ومُندمِج ــةِ المغُْرضَِ والأدلج

ــدًا  باعتبارهــا نظامًــا واحــدًا في الزمــانِ والمــكانِ، ومُوَحِّ

ــلوكية التــي تنُتِــج المعَرفــةَ وتوَُظِّفهــا خــارجَ  للآلِيَّــاتِ السُّ

القوالــب الجامــدة، ومُوَلِّــدًا لمفاهيــم جديــدة تعُيــد 

صِياغــةَ المعَنــى الوُجــودي -ذِهنيًّــا وحياتيًّــا- مِــن مَنظــور 

إبداعــي لا وَظيفــي. وكِيَــانُ الفــردِ لا يكَتسِــب الشرعيــةَ 

ــا  ــلوكًا إيجابيًّ ــا وسُ ــسَ -إدراكًا كَوْنيًِّ ــة إلا إذا تأَسَّ الثقافي

الاجتماعــي.  البنــاء  قَواعــدِ  عــى  مَلموسًــا  وواقعًــا 

وكَينونــةُ المجُتمــع لا تكَتسِــب المشروعيــةَ التاريخيــة 

ــدًا  ــاً ونقَْ ــرًا فاع ــا وفِكْ ــيَاقًا تحَريريًّ ــتْ -سِ سَ إلا إذا تأَسَّ

ــلُّ مَرجعيــةُ  ــسِ البُنيــة اللغويــة. وتظََ ــا- عــى أسُُ مَنهجيًّ

ــة التــي تحَْمِــي  المعَنــى الوُجــودي هــي الذاكــرةَ الجَمْعِيَّ

ــي  ــبَقَة، وتحَْمِ ــة المسُْ ــن الأحــكامِ الثقافي ــانَ الفــردِ مِ كِيَ

التــي  التاريخيــة  المسَُــلَّمََات  مِــن  المجُتمــع  كَينونــةَ 

ــع. ــرِ الواق ــلطةُ الأم ــا سُ فَرضََتْهَ

ــاءات  ــرد في فَض ــة الف ــادَ هُوِيَّ ــل أبع ــةِ تحُلِّ ــةُ اللغ رَمزي

الفِعْــل الاجتماعــي، وتكَشِــف أركانَ سُــلطة المجُتمــع في 

ــة  ــة المتُرابط ــذه المنَظوم ــدِي. وه ــر النَّقْ ــرات التَّفك تأث

ــلطة( تعُيــد تكَويــنَ  )التَّحليــل _ الهُوِيَّــة / الكَشْــف - السُّ

ــعِ  ــة والوقائ ــداثِ اليومي ــفية للأح ــة الفلس ؤي ــا الرُّ زواي

التاريخيــة، بحيــث يُصبــح المــاضي والحــاضُر نسََــقًا 

فِعْلِيًّــا مُتَجَانِسًــا، وَمُمََارَسَــةً حياتيــة مُتفاعلــة مَــعَ الوَعْــي 

الثقــافي، وتجََــاوُزًا مُســتمِرًّا لإيقــاع الحيــاة الرتيبــة. وهــذا 

التَّجَــاوُزُ المسُــتمِر لا يَعْنِــي تجريــدَ اللغــةِ مِــن رمزيتهــا، 

ــا  أوْ إقامــةَ قطيعــة مَعرفيــة بــن المــاضي والحــاضر، وإنَّمَّ

يَعْنِــي صَهْــرَ المراحــلِ الزمنيــة دُون القَفْــز في المجَهول، أو 

ــقوط في العَــدَم، بِحَيــث يصُبــح  الغــرق في الفَــرَاغ، أو السُّ

المعَنــى الوُجــودي نِظاَمًــا دِيناميكيًّــا قــادرًا عــى تحَويــلِ 

إفــرازات العقــل الجَمْعِــي إلى مصــادر معرفيــة، وظواهــر 

اجتماعيــة، وشروط تاريخيــة تُــؤَدِّي إلى توَليــدِ الأنســاق 

ــسِ  ــافي، وتكَري ــي الثق ــا- في الوَعْ ــاًّ وكَيْفً ــة -كَ الحضاري

الوَعْــي الثقــافي في الواقــع المعُــاش، بِوَصْفِــه انقلابًــا عــى 

ــا  ــا له ــة، ونفَْيً ــلَّمََاتِ الافتراضي ــبَقَة والمسَُ ــكامِ المسُْ الأح

ــعورِ  مِــن حَيِّــز الزمــانِ والمــكانِ، ولَيْــسَ إثباتـًـا لهــا في الشُّ

الاجتماعيــة  العلاقــاتُ  وتصُبــح  والمجُتمــعِ،  والإدراكِ 

ــرةَ أوْ أيقونــات  مُنْتَجَــاتٍ ثقافيــة مَرنِـَـة لا كِيَانــات مُتَحَجِّ

ــطوُرَةً  ــتْ أسُْ ــردِ الإنســانيةُ لَيْسَ ــة. وشــخصيةُ الف سَ مُقَدَّ

ــا هِــيَ طَرِيــقٌ إلى اكتشــاف  تفَُــرِّ نفَْسَــها بِنَفْسِــها، وإنَّمَّ

ــف أشــكال التفكــر  ــةٌ لتوظي ــة، وطَرِيقَ الأحــام المكَبوت

المجُتمــع  وسُــلطةُ  الاجتماعــي.  البنــاء  في  الإبداعــي 

الاعتباريــة لَيْسَــتْ أيقونــةً تسَــتمد شََرعِْيَّتَهَــا مِــن ذاتهــا، 

ــا هِــيَ تجَذيــرٌ لِصَــرورة التاريــخ بَــن الأنمــاطِ  وإنَّمَّ

ــافٍ  ــادةُ اكتش ــة، وإع ــاقِ الحضاري ــتهلاكية والأنس الاس

ــرُوحِ الزمــان في جســد المــكان. لِ

ــة فَحَسْــب،  ــة رَمزي المجُتمــعُ لا يتعامــل مــعَ اللغــةِ كبَُني

وكتُلــةٍ  مَعــرفي،  كنظــامٍ  معهــا  يتَعامــل  أيضًــا  بَــلْ 

اجتماعيــة، وتجَســيدٍ للوَعْــي الثقــافي في كِيَــانِ الفــرد 

ــا في  ــن حَصْْرهُ ــة لا يُُمكِ ــا أنَّ اللغ ــع. وك ــةِ المجُتم وكيَنون

ــا في  ــن حَصْْرهُ ــع لا يُُمكِ ــرد والمجُتم ــك الف ــا، كذل رَمزيته

الوَعْــي الثقــافي، مِــاَّ يــدلُّ عــى أنَّ العلاقــات الاجتماعيــة 

-فَرديًّــا وجَمََاعيًّــا- عِبَــارة عــن دوائــر مَفتوحــة عــى كافَّــة 

الاحتــالات، ولَيْسَــتْ أنســاقًا مُنغلِقــةً عــى نفَْسِــها، 

ومُتَقَوْقِعَــةً عــى ذاتهــا، ومُكتَْفِيَــةً بِوُجودهــا. وهــذه 

الأنســاقُ غَــر المكُتمِلــة تجَعــل أشــكالَ التفكــر الإبداعــي 

ــد  ــج النَّقْ ــعَ مناه ــة م ــيابية، ومُتماهِي ــة انس ذات طبيع

العقــل  إفــرازات  تأويلُهــا في  يُعَــاد  التــي  الاجتماعــي 

ــرد  ــة الف ــاتِ هُوِيَّ ــا في انعكاس ــاد توظيفُه ــي، ويُعَ الجَمْعِ

ــتحيلِ  ــن المسُ ــح مِ ــث يُصب ــع، بحي ــلطة المجتم ــى سُ ع

ــذا  ــة، وه ــلطة الجَمََاعِيَّ ــن السُّ ــة ع ــة الفَردي ــلُ الهُوِيَّ فَصْ

التــازمُ الحَتْمِــي يَدفَــع باتِّجــاه رُؤيــةِ اللغــة مِــن مَنظــور 

خَــاصِِي، ورُؤيــةِ الفــرد مِــن مَنظــور إنســاني، ورُؤيــةِ 

المجُتمــع مِــن مَنظــور مَعــرفي، ورُؤيــةِ الوَعْــي الثقــافي مِــن 

ــي. ــور تاريخ مَنظ

إبراهيم أبو عواد
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النيجر وصراع النفوذ القادم في أفريقيا

إن تأجــج بــؤر الصراعــات وانتقالهــا بــن عــدة  	

ــن  ــح الفاعل ــل مصال ــة وتداخ ــة الدولي ــى الخارط دول ع

الدوليــن في بقــاع مختلفــة مــن العــالم يعكــس مــدى 

صعوبــة هــذه المرحلــة الحرجــة التــي لازالــت تتأثــر 

ــا ليفتــح البــاب أمــام جبهــات  ــر في أوكراني بالــراع الدائ

ــوى الكــرى  ــك الق ــن تل ــراع ب ــذا ال ــداد له آخــرى كامت

ولتصبــح القــاره الســمراء المــرح الجديــد لهــذا الــراع 

العالمــي بــن القــوى الاقتصاديــة والعســكرية في تلــك 

القــاره المليئــة بالتوتــرات الأمنيــة والجيوسياســية.

ــر  ــدول والفق ــك ال ــف لتل ــكلة التخل ــع مش ــن م بالتزام

وتــدني مســتوى التعليــم وانتشــار الأميــة والمشــكلات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهجــرة الكفــاءات ومشــكلة 

ــاره مــا  ــك الق ــدان تل ــاره الســلبية في بل الاســتعمار و آث

ــة المســلحة وزاد  ــدوره إلى انتشــار الحــروب العرقي أدى ب

ــي  ــروات الت ــم ال ــم حج ــة برغ ــة الاقتصادي ــن التبعي م

ــاس  ــط والنح ــادن كالنف ــن المع ــدول م ــك ال ــا تل تمتلكه

ــل  ــث تحت ــوم والذهــب حي والألمــاس ولبوكســيت والليثي

دول أفريقيــة مراتــب متقدمــة في ترتيــب الــدول العــر 

الأولى عالميــا مــن حيــث مناجــم الذهــب وحقــول النفــط 

اليــوم  اليورانيــوم  فــا  اليورانيــوم  إنتــاج  واحتياطــات 

ــة ذات الإســهام  ــر الطاق ــر فى مجــال توف يلعــب دور كب

ــة  ــة ومواجه ــازات المــرة بالبيئ المحــدود في انبعــاث الغ

ــة  ــه للطاق ــادر بديل ــول لمص ــي والتح ــر المناخ ــآر التغ أث

إضافــة إلى أهميــة اليورانيــوم في توليــد الطاقــة الكهربائيــة 

وصنــع القنابــل الذريــة وإنشــاء البرامــج النوويــة الســلمية 

ووجــوده في أفريقيــا يمنــح فرصــه لتنافســية ســعريه خلال 

عمليــات اســتخراجه مــن تلــك الــدول الفقــرة إضافــة الى 

التســاهل في الضوابــط البيئيــة خــال عمليــات اســتخلاصه 

ــتمرار  ــل اس ــرى في ظ ــدول الك ــري لل ــب مغ ــو جان وه

ــية  ــرب الروس ــا الح ــي ولدته ــة الت ــدادات الطاق ــة إم أزم

الأوكرانيــة مــا يزيــد مــن حــدة صراع الهيمنــة والســيطرة 

بــن واشــنطن وفرنســا وأوربــا مــن جهــة والصــن وروســيا 

مــن جهــة أخــرى لــذا فــأن محاولــة إعــادة التموقــع 

داخــل أفريقيــا مهمــه لخدمــة مصالــح تلــك الــدول مــع 

التطــورات المتلاحقــة، والتــى أفــرزت رغبــه بتحــولات 

ــات  ــورت فى ســيناريوات الانقلاب سياســية اســراتيجية تبل

ــم  ــا فاســوا ث ــة مــن بوركين ــدول بداي ــك ال المتكــررة في تل

مــالي وأخــر النيجــر وبالتــالي تغــر خارطــة الاصطفافــات 

ــد ولعــل  ــة في دول الســاحل الأفريقــي مــن جدي الأفريقي

الــدول الأوربيــة ســابقاً لم تأخــذ في اعتبارهــا أهميــة 

الاقتصــادي  التكامــل  و  واللغــوي  العرقــي  التجانــس 

والإرث الحضــاري للأفارقــة لمــا يشــكله مــن نجــاح لإيجــاد 

الــدول وانحــر  مقومــات تنمويــة مســتقبليه لتلــك 

اهتــام الغــرب فقــط في التســابق عــى الاســتحواذ عــى 

هــذه الــدول، ومناطــق النفــوذ فيهــا مــا أدى بــدوره الى 

انتشــار الحــروب العرقيــة والنزاعــات المســلحة والتبعيــة 

ــة تعــد  ــت فرنســا لســنوات طويل ــث كان ــة حي الاقتصادي

ــا في  ــوة نفوذه ــث ق ــن حي ــرز م ــة الأب ــة الأوروبي الدول

ــة  ــن دول ــن عشري ــرب م ــا يق ــة عــى م الســاحة الأفريقي

أفريقيــة وليقابــل ذلــك النشــاط الأمريــي المتصاعــد 

والمنافــس لفرنســا هنــاك بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة مــا 

ــت  ــا كان ــن أن فرنس ــية في ح ــح الفرنس ــى المصال ــر ع اث

ــابقا في  ــوفيتي س ــاد الس ــل الاتح ــل مح ــدة لتح ــد الع تع

مناطــق نفــوذه التقليديــة ومــاء الفــراغ الســياسي الــذي 

ــاره. نشــأ بعــد انهي

وهــو الجانــب الــذي تعتقــد فرنســا أهميتــه في إطــار 

التنافــس الــدولي داخــل أفريقيــا لتبقــى قــوه عظمــى كــا 

أن تركيــز أمريــكا عــى أفريقيــا وزيــادة الاهتــام بهــا منذ 

انتهــاء الحــرب البــاردة اثــر عــى النفــوذ الفرنــي أيضــا في 

أفريقيــا حيــث كانــت كلا مــن فرنســا وروســيا تركــز عــى 

ــا تســعى الصــن إلى توســيع  ــوذ العســكري بين ــد النف م

ــات  ــز الولاي ــن ترك ــتثماري في ح ــاري والاس ــا التج نفوذه

المتحــدة الأمريكيــة عــى التنســيق مــع الجهــات الأمنيــة 

والعســكرية في الداخــل، واســتطاعت روســيا والصــن 

توســيع نفوذهــا الأفريقــي برغــم المقاومــة مــن الغربيــن 

إبعــاد  النيجــر  تمتلــك  فمثــا  أفريقيــا  في  التقليديــن 

ــة  ــك في مكافح ــا شري ــرب ففرنس ــة للغ ــراتيجية مهم اس

الهجــرة غــر الشرعيــة كذلــك الحــرب عــى الإرهــاب 

وبالتــالي فــأن اســتقرارها شــيئا بالــغ الأهميــة للأمــن 

الإقليمــي وحمايــة للمصالــح الغربيــة في منطقــة الســاحل 

كــا ان حكومــة النيجــر التــي تــم الانقــاب عليهــا تمثــل 

حليــف للغــرب لــردع التهديــدات الأمنيــة والإرهابيــة 

ــر  ــل أن النيج ــر في ظ ــروسي في النيج ــدور ال ــم ال ولتحجي

تتلقــى سلســلة مــن المــوارد والمســاعدات العســكرية 

والإنمائيــة بشــكل موســع مــن الاتحــاد الأوروبي والولايــات 

ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــة خ ــدة الأمريكي المتح

فقــد أنفقــت واشــنطن نحــو 500 مليــون دولار منــذ عــام 

ــاحل  ــدول الس ــكا ل ــت أمري ــن وقدم ــز الأم 2012 لتعزي

ــانية  ــاعدات إنس ــارس 2023 مس ــر في م ــا النيج ــا فيه بم

ــا في  ــت ألماني ــا أعلن ــدول ك ــون دولار ل ــة 150 ملي بقيم

ــش  ــدرات الجي ــاءة وق ــا لتحســن كف ــل 2023 دعمه أبري

النيجــري في البــاد وقــدم الاتحــاد الأوروبي في عــام 2022 

ــدًا  ــر بعي ــاد النيج ــع اقتص ــار دولار لتنوي ــوالي 1.3 ملي ح

عــن النفــط كــا ان القواعــد العســكرية الفرنســية عــى 

ــف  ــوات حل ــة لق ــدة مركزي ــل قاع ــه يمث الأراضي النيجري

الناتــو في منطقــة الســاحل، ولاشــك أن مــا يعقــد المشــهد 

اكــر في ظــل هــذا التنافــس الغــربي أيضــا تزاجــد قــوات 

فاغــر الروســية لمحاولــة تغيــر المعادلــة وخدمــة النفــوذ 

الــروسي عــى حســاب النفــوذ الأمريــي الغــربي في منطقــة 

الســاحل حيــث أن فاجــر اســتطاعت أن تتواجــد داخــل 

ــر دول  ــوالي ع ــيا في ح ــة روس ــة لخدم ــدول الأفريقي ال

أفريقيــة وربمــا تصبــح النيجــر هــي الدولــة التاليــة بينــا 

تجــد فاجــر الأمــر يســراً في إيجــاد قواســم مشــركة 

للتقــارب مــع العســكريين الجــدد في دول الســاحل ســيما 

أنهــا تشــكل المــاذ الآمــن ضــد أي إجــراءات أو عقوبــات 

ــة،  ــة والقاري ــات الإقليمي ــرب والمنظ ــن الغ ــة م محتمل

ــال  ــو خ ــا فاس ــالي وبوركين ــي م ــع دولت ــدث م ــا ح مثل

في  عســكريه  قاعــده  تواجــد  مــع  الماضيــن  العامــن 

ــاح  ــك فنج ــر لذل ــز( لفاغ ــة )اجاي ــر منطق ــال النيج ش

العســكريين الجــدد مــن خــال نجــاح الانقــاب عــى 

ــات  ــل الاتفاقي ــد يفع ــازوم ق ــد ب ــس محم ــاب الرئي حس

العســكرية التــي تــم ابرامهــا عــام حتــى2017 2019- مــع 

فاغــر وبالتــالي إمكانيــة تقديــم فاغــر لخدمــات عســكريه 

الإرهــاب  ومواجهــة  العســكري  التدريــب  لأغــراض 

والأخــال بالأمــن في النيجــر، مقابــل بعــض المميــزات 

ــع احتياطــي مــن  ــك راب ــن فالنيجــر تمتل في مجــال التعدي

ــن احتياجــات  ــا نســبته %20 م ــا بم ــوم يمــد أورب اليوراني

أوروبــا لليورانيــوم وبالتــالي فــان أي تغيــر ســياسي في 

النظــام الحاكــم في النيجــر وهــو مــا يحصــل الآن نتيجــة 

ــدادات  ــكلة إم ــم مش ــد يفاق ــاك ق ــم هن ــاب القائ للانق

الطاقــة الأوربيــة ويحــدث نقــص جديــد في الطاقــة وقــد 

ــى بلغــت نســبتها  ــر أيضــا عــى إمــدادات فرنســا الت يؤث

%35 مــن اليورانيــوم لمحطاتهــا النوويــة لتوليــد %70 مــن 

احتياجاتهــا وكــا ان النيجــر تمتلــك اكــر مــن 69 منجــم 

للذهــب بالإضافــة إلى احتياطياتهــا مــن النفــط التــى 

ــل. ــون برمي ــت 320 ملي بلغ

ــا  في حــن تنتــج حــوالي 20 ألــف برميــل مــن النفــط يوميًّ

ــش  ــق هام ــراتيجيه لخل ــر أوراق اس ــذه الأوراق تعت وه

مــن المنــاورة مــع الغــرب وواشــنطن مــن قبــل الانقلابيــن 

ــوف  ــاب س ــان الانق ــه ب ــرب قناع ــدي الغ ــر فل في النيج

يحــدث مرحلــه مــن عــدم الاســتقرار في النيجــر ودول 

ــوذه  ــد نف ــه لم ــن فرص ــيا والص ــل لروس ــاحل ويجع الس

ــا. ــم افريقي ــن ث ــر وم ــل النيج ــراتيجيا داخ اس

لذلــك فــإن تصريحــات المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غرب 

أفريقيــا )إيكــواس( حــول اتخــاذ إجــراءات عســكرية ضــد 

المجلــس العســكري في النيجــر إن صدقــت فهــي محاولــه 

ــه مــن التغــرات السياســية  ــة مقبل أخــره لإيقــاف مرحل

ــرن  ــا دول الق ــق به ــن أن تلح ــا م ــاحل خوف في دول الس

ــكا  ــتعطي أمري ــل س ــن ه ــا ولك ــال نجاحه ــي ح الأفريق

وفرنســا وحلفائهــا تلــك الفرصــة لاســتمرار ذلــك كــا 

ــا فاســو؟. ــالي وبوركين حصــل في م

د. سعد عبدالله الحامد
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الصغــرة  الهاتــف  عــى شاشــة  	

وعــى بعــد الالاف مــن الكيلومــرات عــن 

قلــب الحــدث، أشــارك مــع بعــض الســوريين 

المنفيــن والمتواجديــن حــولي وفي دول اللجــوء 

مقاطــع الفيديــو التــي تصلنــا تباعًــا مــن 

عــر  الســويداء  رأسي  ومســقط  مدينتــي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي. هــذا اليــوم، 

للمــرة الخمســن، أســتمع إلى أصــوات الأحــرار 

ــاصرة  ــة في الخ ــي القابع ــر في محافظت والحرائ

ــام  ــذ أي ــع من ــة لســورية، وهــي ترتف الجنوبي

بالهتافــات والأهازيــج التــي رددهــا الســوريين 

عــى مــدار الاثنــي عــرَ عامًــاً » حريــة للأبــد 

ــد”. ــا أس ــك ي ــب عن غص

كانــت بدايــة هــذه الاحتجاجــات مــع دعــوة 

لــإضراب العــام بعــد إعــان النظــام الســوري 

حزمــة مــن الإجــراءات الاقتصاديــة الفاشــلة في 

ــج  ــعبي النات ــب الش ــدي للغض ــة للتص محاول

ــة، ليكتمــل  ــة المتردي عــن الأوضــاع الاقتصادي

برفــع  المزعــوم  الاقتصــادي  الإصــاح  هــذا 

الدعــم عــن بعــض مــن المــواد الأساســية. تــأتي 

هــذه الإجــراءات في الوقــت الــذي يــرزخ فيــه 

أكــر مــن 90 % مــن ســكان البــاد تحــت 

خــط الفقــر، بحســب التقاريــر الأخــرة للأمــم 

المتحــدة.

دعــوات الإضراب هــذه، سرعــان مــا تطــورت 

لاحتجاجــات شــعبية واســعة امتــدت عــى 

ــدن  ــة م ــر في كاف ــة تظاه ــن 40 نقط ــر م أك

ــدات محافظــة الســويداء، حيــث جــاءت  وبل

هــذه الاحتجاجــات محملــة بخطــاب ســياسي 

ــل  ــه. يحمّ ــت نفس ــي في الوق ــوري ومعي وث

المحتجــون النظــام الســوري ورأســه بشــار 

الأســد المســؤولية الكاملــة عــن هــذا التدهــور 

ــت نفســه،  ــر المســبوق، وفي الوق ــي غ المعي

يؤكــدون عــى أنــه لا يمكــن بنــاء دولــة حــرة 

وديمقراطيــة يعيــش فيهــا كافــة الســوريين 

ــب  ــق، بحس ــة دمش ــة دون زوال طاغي بكرام

ــاركين. ــن المش ــد المحتج ــف أح وص

بالنســبة للكثــر مــن المشــاركين، مــا يحصــل في 

الســويداء اليــوم لا يمكــن إلا أن يكــون امتدادا 

لانتفاضــة الحريــة والكرامــة في 2011،التــي 

ــو لم  ــى ل ــا، حت ــا الســويداء يوم لم تغــب عنه

تتجــل المشــاركة بمظاهــرات مســتمرة كــا 

كان هــو الحــال في العديــد مــن المحافظــات. 

غالبيــة ســكان المدينــة، ومــع تشــعب النــزاع 

بســبب  الحيــاد  التــزام  حاولــوا  الســوري، 

الاســتقطاب الواضــح في الشــارع الســوري مــن 

جهــة، والخــوف مــن بطــش النظــام الوحــي 

مــن  المحافظــات  باقــي  الــذي شــهدوه في 

ــطاء  ــن النش ــد م ــه العدي ــرى. فاتج ــة أخ جه

تقديــم  عــى  للتركيــز  والأهــالي  المحليــن 

الإنســانية،  والاســتجابة  الإغاثيــة  الأعــال 

حيــث أن الســويداء قــد اســتقبلت الآلاف 

ــي  ــن باق ــا م ــن داخلي ــن المهجري ــن النازح م

المناطــق الســورية، وتــم اعتبارهــم ضيوفــاً 

ــادات  ــع ع ــيا م ــة، تماش ــى المحافظ ــاً ع كرام

ــروف. ــي مع ــد بن وتقالي

ومــع ذلــك، لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال 

اغفــال تصاعــد الحــراك الثــوري في الســويداء 

ــام  ــذ الأي ــدد من ــي المش ــق الامن ــم التضيي رغ

ــورية. إذ  ــة الس ــاق الانتفاض ــان انط الأولى إب

ســجلت الســويداء اول اعتصــام في ســاحة 

ــال  ــع أطف ــا م ــرش تضامن ــا الأط ــلطان باش س

درعــا المعتقلــن في ســجون النظــام، وجــاء 

ذلــك بالتزامــن مــع بيــان أطلقــه محامــو 

وتبنتــه   2011 اذار  في  الاحــرار  الســويداء 

 « فيــه  طالبــوا  الثوريــة،  الجهــات  جميــع 

ــي عــن ســورية وإطــاق  ــع الطــوق الأمن برف

ــق  ــن وتطبي ــن المعتقل ــراج ع ــات والاف الحري

ــارض  ــق، ع ــت لاح ــون«. وفي وق ــيادة القان س

أهــالي الســويداء بكافــة أطيافهــم التحــاق 

شــبابهم بالخدمــة العســكرية، رافضــن كافــة 

الضغــوط التــي مارســها النظــام الســوري مــن 

أجــل الحــاق 40 ألــف شــاب مــن أبنــاء جبــل 

ــام. ــش النظ ــرب بجي الع

الكرامــة  رجــال  حركــة  بــروز  كان  وهنــا 

الناشــطة في الســويداء منــذ عــام 2013 لملــئ 

الفــراغ الأمنــي الــذي ولدتــه سياســة النظــام 

الممنهجــة لــرك المحافظــة في حالة مــن الفلتان 

الأمنــي، ولحمايــة الشــباب الرافضــن للالتحاق 

ــى  ــوري ع ــدم الس ــكرية » ف ــة العس بالخدم

بالنظــام  دفــع  وهــذا  حــرام«.  الســوري 

الســوري لاحقــا الى تهديــد امــن المحافظــة 

عــدة مــرات، أبرزهــا في العــام 2018، حينــا 

لأعــال  وارتكابهــا  داعــش  دخــول  ســهل 

القتــل والخطــف في بعــض القــرى الحدوديــة 

ــيطرة  ــن س ــى تمك ــل ع ــا عم ــة. ك للمحافظ

الميليشــيات المســلحة وتجــار المخــدرات مــن 

ــب، كل  ــيب أو رقي ــادا دون حس ــث فس العي

ذلــك جــاء لتلقــن أهــالي الســويداء درســا 

ــد. ــام الأس ــات نظ ــم لطلب ــدم انصياعه لع

ــا  ــي يحمله ــويداء الت ــات الس ــات وهتاف لافت

المحتجــون المتواجــدون بــالآلاف في ســاحة 

الكرامــة اليــوم، وفي باقــي المــدن والقــرى 

المشــاركة، تؤكــد عــى الحريــة ووحــدة الأرض 

الرمــوز  أن  مــن  الرغــم  وعــى  الســورية. 

والأعــام الدينيــة لطائفــة الموحديــن الــدروز 

ــا،  ــن يعتبرونه ــان، الا ان المحتج ــاضرة للعي ح

وكــا ورد عــى لســان شــيخ عقــل طائفــة 

الموحديــن الــدروز الشــيخ حكمــت الهجــري« 

التــي  ذاتهــا  الرايــة  وهــي  جامعــة،  رايــة 

ــورية  ــورة الس ــا الث ــوت تحته ــت وانض انطلق

الكــرى بقيــادة ســلطان باشــا الأطــرش”.

هتافــات المحتجــن تؤكــد بــإصرار عــى الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة، وعــى تحيــة كافــة المــدن 

الســورية بــدون اســتثناء. والوقفــات تضامنيــة 

التــي شــهدتها كل مــن حلــب وإدلــب ودرعــا 

ــق،  ــن المناط ــا م ــة وغيره ــزور والرق ــر ال ودي

التــي  البيانــات  مــن  العديــد  الى  إضافــة 

أطلقتهــا أحــزاب وجهــات سياســية، تؤكــد أن 

رســالة المتظاهريــن في الســويداء قــد وصلــت 

ــف  ــم ص ــرار، وه ــوريين الأح ــع الس الى جمي

ــى  ــة وع ــة والكرام ــة بالحري ــد في المطالب واح

ــورية. ــل الأرض الس كام

انطلــق  الــذي  اليــوم  الثــوري  الحــراك 

كافــة  الى  وامتــد  ودرعــا  الســويداء  مــن 

ــذا  ــه، وه ــه تداعيات ــورية ل ــات الس المحافظ

ليــس بالجديــد او غــر المتوقــع، فهــو يعــري 

دعايــة النظــام ومزاعمــه التــي يرددهــا منــذ 

عــام 2011 حــول دعــم الأقليــات لــه، وهــو 

تأكيــد عــى أن الشــعب الســوري واحــد، 

وباقــي  النظــام  ســلطات  محاولــة  رغــم 

ــق  ــتمرة للتفري ــع المس ــر الواق ــلطات الام س

نشــهده  الــذي  الحــراك  الشــقاق.  وزرع 

ــاء الى  ــه النس ــف في ــراك تق ــو ح ــوم، ه الي

جانــب الرجــال، وتصــدح أهازيــج الثــورة 

الأولى للتأكيــد عــى وحــدة البــاد، حــراك 

الأولى  وللمــرة  واضــح  وبشــكل  مدعــوم 

ــدروز  مــن رجــال ديــن طائفــة الموحديــن ال

عمــل  لطالمــا  التــي  العشــائر  وبمشــاركة 

ــر  ــا، وتظه ــقاق بينه ــى زرع الش ــام ع النظ

فيــه الجهــات الروحيــة في المحافظــة مواقــف 

داعمــة للمطالــب الشــعبية في الشــارع دون 

خوفــا مــن بطــش القبضــة العســكرية. 

ــرات  ــد الاف الكيلوم ــه البعي ــزلي ذات ــن من م

عــن أهــي وعــزوتي وأبنــاء مدينتــي ووطنــي، 

أجلــس لأســتمع لهــذه الشــعارات التــي لطالمــا 

ــد  ــد واح ــن« واح ــن الزم ــد م ــي لعق أطربتن

واحــد الشــعب الســوري واحــد«، » حريــة 

للأبــد غصــب عنــك يــا أســد«، » الشــعب 

يريــد اســقاط النظــام«، بينــا يعــرض التلفــاز 

الجلســة الخاصــة بمجلــس الامــن للإحاطــة 

بالشــأن الســوري. اســتمع لتأكيــدات الــدول » 

الصديقــة« المموجــة ذاتهــا وهــي تتحــدث عن 

ــة للشــارع الســوري  ــب المحق ــا للمطال دعمه

المناطــق،  وباقــي  الســويداء  في  المنتفــض 

وتطالــب النظــام الســوري بعــدم قمــع هــذه 

الاحتجاجــات. اتابــع هــذه الاحتجاجــات، وأنــا 

ــرك  ــن تح ــدول ل ــذه ال ــن ه ــا م ــم أن أي أعل

ســاكنا إذا وقــع المحظــور، وتجــاوز النظــام 

الســوري خطوطهــم الحمــراء كلهــا دفعــة 

واحــدة، كــا فعلهــا أكــر مــن مــرة. لــذا 

ــن  ــم، وع ــن ترهاته ــدا ع ــري بعي ــيح بنظ أش

ــعبة  ــة المتش ــح الدولي ــوة والمصال ــق الق منط

توســع  اســتمرار  لأتابــع  الدوليــة،  والإرادة 

المظاهــرات الى الأتــارب وحلــب والرقــة وديــر 

واتوجــه  الذاتيــة،  الإدارة  ومناطــق  الــزور 

للمعتصمــن في ســاحة الكرامــة في الســويداء، 

ــا  ــول: لعــل م ســاحة الســوريين جميعــا.. وأق

ــد أن يســتجيب  نرجــوه ســوف يكــون.. ولا ب

ــدر. الق

غنى الشومري
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لا علاقة لمساعي النظام الإيراني
نحو تقنين مؤسساته القمعية بمبدأ العفة والحجاب

ــاول  ــاق يح ــأت الآف ــي م ــه الت ــد فضائح بع 	

نظــام المــالي الحاكــم في إيــران تلميــع وجهــه لكــن 

هيهــات لمثلــه أن يــرك رفقــة ســواد الوجــه وقبــح 

ــرة  ــكام جائ ــموم كاذب إلى أح ــو مس ــن عف ــال، وم الأفع

العــدل وهــي  عــن  بعيــداً  المســاومات  ترتكــز عــى 

الطريقــة ذاتهــا التــي اتبعهــا المــالي مــع معارضيهــم 

في عقــد الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي إذ ســاوموا 

الســجناء عــى حريتهــم مقابــل الــراءة مــن فكرهــم 

ــالي  ــر الم ــة كب ــية ومبايع ــة السياس ــم الوطني وعقيدته

ــم  ــوا عليه ــل كتب ــجنهم ب ــن س ــم م ــالي لم يحررونه وبالت

ســجناً أكــر وعبوديــة لا يحررهــم منهــا إلا المــوت.. 

وبمعنــى آخــر يفضــح رجــس المــالي وهــو أنــه لا يوجــد 

إعــدام وفــق حــد الحِرابــة ولا توجــد أحــكام شرعيــة وإنمــا 

ــوا  ــن وطلب ــوها رداء الدي ــلطوية ألبس ــة س ــكام عرفي أح

بجهلهــم مــن ســواد المجتمــع أن يصــدق بهــم ونســوا أن 

معظــم السياســيين الإيرانيــن المعارضــن لهــم قــد نشــؤوا 

وترعرعــوا مــع أهــل الفتــوى الحقيقيــن؛ فهــل يــدم 

خداعهــم للمجتمــع طويــا؟

الإعــدام  مســمى  تحــت  الحكومــي  بالقتــل  أحــكام 

ــن  ــلطان الجلادي ــاة الس ــن قض ــة م ــدي مجموع ــى أي ع

ــاء  ــدأ القض ــم لمب ــرد انتمائه ــدّ مج ــن يع ــدين الذي المفس

ــفيهة  ــرى س ــاً أخ ــار، وأحكام ــة وع ــام جريم وشرع الإس

ــها  ــن حبس ــدأ م ــرأة تب ــى الم ــم ع ــذل المحك ــي بال تق

ذليلــة في بيتهــا مكبلــة بالأصفــاد أمــام أهلهــا وجيرانهــا، 

وأخــرى يُحكــم عليهــا بالعبوديــة فترة مــن الزمــن تقضيها 

ــاب إذلالهــن  خادمــة بالإكــراه في أماكــن للســلطة مــن ب

وإخضاعهــن لرغبــات ســلطان المــالي، وامــرأة أخــرى 

ــم أو  ــد أمضته ــذ ق ــجن ناف ــهرين س ــا بش ــم عليه يُحك

أكــر منهــم في التوقيــف أو أمضــت جــزءاً منــه ثــم يُعــاد 

ــذ  ــف التنفي ــع وق ــجن م ــنوات س ــس س ــم بـــ خم الحك

ــة  ــت الرقاب ــس تح ــنوات الخم ــذه الس ــة ه ــى طيل وتبق

والإذلال ينتظــر جلادوهــا عــرة منهــا أو ملاحظــة بســيطة 

ــة، ولا  ــرى غليظ ــة أخ ــتدعونها لمحاكم ــى يس ــا حت عليه

شيء أســهل مــن ممارســة الظلــم والنهــب والســلب 

والقتــل وســفك الدمــاء تحــت مظلــة لــواء الــولي الفقيــه 

الــذي لا علاقــة لــه بالولايــة ولا بالفقــه؛ والحديــث عــن 

بغيهــم يطــول فقــد أفضــل أن تُُمــي المــرأة حبســها 

ــن  ــدلا م ــجون ب ــدران الس ــن ج ــا ب ــع أقرانه ــدل م بالع

ــة  ــر الإســام بإقام ــد أم ــع؛ لق ــا في أوســاط المجتم إذلاله

العــدل وتكريــم الإنســان أمــا هــؤلاء المجرمــن فقــد 

اتبعــوا الظلــم والاســتعباد وإذلال الإنســان، خاصــة المــرأة 

ــا  ــة إن أعددته ــع )الأم مدرس ــزة المجتم ــي ركي ــي ه الت

ــراق(.  ــب الأع ــعباً طي ــددت ش أع

ــه  ــران وملالي ــلطان إي ــا س ــاك أمضاه ــن اله ــنة م 44 س

النهــب  في  الســلطة  عــرش  حــول  الملتفــن  وجنــوده 

والســلب وتعزيــز وجــود ســلطانهم غــر الشرعــي ولم 

يقدمــوا فيهــا شــيئاً مــن الإصــاح والتنميــة الاجتماعيــن 

ــرة  ــاة مي ــون الحي ــث تك ــادي بحي ــب الاقتص ولا الجان

ويكــون لــرب البيــت الوقــت الــازم لرعايــة أهــل بيتــه 

التوجيــه  وتوجيههــم  وتهذيبهــم  تربيتهــم  وإحســان 

الأمثــل والأفضــل نحــو حيــاة القيــم والفضيلــة والأعــراف 

ــا. ــع عليه ــي درج المجتم ــوية الت الس

مســرة بائســة لا مــروءة فيهــا ونهــج أقــرب إلى الخــروج 

عــن شرع اللــه

44 ســنة وأكــر طحنــوا فيهــا المجتمــع وأهلكــوا الحــرث 

ــوا  ــع وحول ــي للمجتم ــن الطبق ــروا التكوي ــل ودم والنس

ــادراً  شرفــاء المجتمــع إلى مجــرد آلات تكــد ليــل نهــار ون

ــن  ــو أدنى م ــا ه ــر م ــل توف ــن أج ــا م ــرى أبناءه ــا ت م

ــد رب  ــى يج ــة؛ فمت ــات المعيش ــن متطلب ــد الأدنى م الح

ــة  ــزداد الكارث ــه. وت ــراد أسرت ــاكاة أف ــت لمح الأسرة الوق

الاجتماعيــة ســوءاً عندمــا تكــون الأم أيضــاً مــن الطبقــة 

المحنــة  تــزداد  هنــا  بعــزةٍ وشرف  الكادحــة  العاملــة 

والأوبئــة الاجتماعيــة التــي لا حصانــة منهــا بســبب 

انشــغال الأب والأم في تلبيــة الأهــم مــن مطالــب الحيــاة 

حيــث لا يمكــن تلبيــة كافــة مطالــب الحيــاة في ظــل 

ســلطة حكــم نظــام المــالي، ولم يعــد يقتــر أمــر العمــل 

ــن  ــراد الأسرة م ــا أف ــراً م ــى الأب والأم في الأسرة، فكث ع

بنــن وبنــات مــن أجــل الكرامــة المفقــودة عــى يــد 

المــالي.. هنــا ومــن خــال كــدح الأسرة وأبنائهــا وبناتهــا 

ــاب  ــن في الحج ــة ولا تكم ــن الكرام ــة وتكم ــن العف تكم

ــه المــالي لامــرأة تخــرج للتســوق  ــرداء الــذي يريدون وال

والتنــزه والزيــارات وليــس للعمــل؛ العفــة تصنعهــا الأسرة 

ــا بأبســط وأرخــص  ــش يومه ــكاد تعي ــي بال الكادحــة الت

ــاب. الثي

أي عفــة هــذه التــي يتحــدث عنهــا نظــام المــالي بعــد أن 

دفــع بكامــل الأسرة إلى ســوق العمــل بأجــور زهيــدة مــن 

أجــل قــوت اليــوم والعيــش بــا مســتقبل، وأمــا الاســتقرار 

ــق  ــو الطري ــية فه ــة والمعيش ــة المادي ــن الناحي الأسري م

نحــو الاســتقرار النفــي الــذي يــؤدي بــدوره إلى عفــاف 

المجتمــع وحرصــه عــى التمســك بقيمــه وأعرافــه، ولقــد 

ــة  ــالي ذا كلف ــده الم ــذي يري ــاب ال ــرداء والحج ــات ال ب

مرهقــة عــى بعــض الأسر التــي أصبحــت لا تعــرف ســوى 

وجبتــي طعــامٍ بســيطتين في اليــوم ويطالبهــم المــالي 

بــرداء وحجــاب يجــب تغيــره بــن الحــن والآخــر.. عفــة 

النفــس ســواء للرجــل أو المــرأة لا تكــون بالملابــس وإنمــا 

بالكفايــة والاســتقرار والأمــان ولــن يحــدث ذلــك إلا مــن 

ــدوره أن  ــذي بمق ــة ال ــة الاجتماعي ــج العدال ــال برنام خ

يوفــر أعــى قــدر مــن الكفايــة والعفــاف داخــل المجتمــع 

الإيــراني الــذي يمتلــك مــن المــوارد والمقــدرات مــا يكفــي 

ذلــك حــد الرفــاه؛ ولكــن ليــس في ظــل نظــام ولايــة 

الفقيــه الــذي لا يجيــد ســوى النهــب والســلب والإفســاد، 

ــراء فاحشــاً واســعاً لطبقــة  ــران المعــاصرة ث ولم تشــهد إي

الســلطة إلا في عــر المــالي، خاصة في العقديــن الأخيرين، 

ــن  ــور دولت ــاز وظه ــط والغ ــعار النف ــاع أس ــث ارتف حي

ــض  ــح لبع ــر وأصب ــا بالآخ ــأن لأحده ــن لا ش اقتصاديت

ــدر  ــا تقُ ــران وخارجه ــة في إي ــاريع خاص ــيين مش السياس

ــم مــن يســتخدم  ــدولارات، ومنه ــن ال ــن م ــات الملاي بمئ

واجهــات تجاريــة واقتصاديــة لــه للتغطيــة عــى جرائمــه 

ــاس بالعفــاف وهــم  ــون الن ــة، ويطالب ــة والاقتصادي المالي

ــاس قــوت يومهــم وكرامتهــم  المفســدون.. ويســلبون الن

وأرواحهــم وفي أبســط الحــالات يدفعونهــم نحــن محرقــة 

ــى  ــم ع ــا يرهقه ــاف بم ــم بالعف ــم يطالبونه ــة ث المعيش

ــة  ــراف العام ــن الأع ــرج ع ــد خ ــع ق ــراض أن المجتم اف

ــاء وهــذا أمــر غــر  وأصبــح ســلوك النســاء خادشــاً للحي

صحيــح فــا يــزال المجتمــع حريصــاً عــى قيمــه وأعرافــه 

قــدر الإمــكان وفي الوقــت ذاتــه يرفــض المجتمــع أي 

ــادع  ــة تخ ــزة كاذب ــلطة عاج ــن س ــف م ــه أو تكلي توجي

ــث  ــام وتعب ــال الع ــب الم ــن وتنه ــوه الدي ــع وتش المجتم

ــم. ــاس وبأرواحه ــر الن بمصائ

ــتطاع(  ــب المس ــاع فاطل ــرب )إذا أردت أن تطُ ــول الع تق

وهــذا هــو مــا يجــري في إيــران اليــوم يطالبــون الشــعب 

بأكــر مــن طاقتــه وقدراتــه وبالتــالي لــن يكــون رد 

ــان، وبمــا أن المــرأة هــي  الشــعب ســوى الرفــض والعصي

صاحبــة حمــل المســؤولية الأكــر في المجتمــع ويقــع عليهــا 

جانــب كبــر مــن ممارســات النظــام القمعيــة فإنــه مــن 

الطبيعــي أن تواجــه المــرأة النظــام وتســعى إلى إســقاطه 

بعــد أن فقــدت أباهــا وأخاهــا وزوجهــا وابنهــا عــى يــد 

هــذا النظــام، ويــدرك النظــام تمــام الإدراك بأنــه قــد 

طفــح الكيــل لــدى عمــوم المجتمــع وخاصــة المــرأة وأن 

ــد يكــون  ــد النســاء وق ــع عــى ي ــة واق ســقوطه لا محال

ذلــك عاجــا لذلــك لا خيــار لــدى النظــام ســوى المــي 

قدمــا بإجراءاتــه القمعيــة ضــد النســاء، ونــى قــادة هــذا 

ــا  ــع وأن حضوره ــدة المجتم ــرأة قائ ــذه الم ــام أن ه النظ

محصــن بوجــود أبيهــا وأخيهــا وزوجهــا وأبنهــا إلى جانبها، 

ومــن الحماقــة أن تعامــل نظــام ولايــة الفقيــه بعــداء مــع 

ــا ســعى  ــراً م ــا. وكث ــا بمعــزل عــن مجتمعه ــرأة وكأنه الم

النظــام إلى اضطهــاد المــرأة اجتماعيــا فحــرض الــزوج عــى 

قتــل زوجتــه واضطهادهــا وكذلــك الأب والأخ وعــزز 

ــأي  ــرأة.. ف ــق الم ــة بح ــن مجحف ــال قوان ــن خ ــك م ذل

ديــن وأي مذهــب هــذا الــذي يدعــون بــه وقــد خرجــوا 

ــران. ــه بأفعالهــم وممارســاتهم داخــل وخــارج إي عن

النظام يسخر طاقاته وموارد الدولة لقمع النساء

إنــه لأمــر مثــر للعجــب والاشــمئزاز في نفــس الوقــت أن 

ــران  ــاً كنظــام المــالي المتســلط عــى الشــعب في إي نظام

يكــرس معظــم جهــوده الداخليــة في قمــع الشــعب 

ــة  ــن التوجــه نحــو التنمي ــدلاً م ــرأة ب ــع الم وإذلال وتركي

وحــل المشــاكل المعيشــية والاقتصاديــة بالبــاد، ثــم يــأتي 

ــة  ــزة الحكومي ــرات الأجه ــام وع ــس النظ ــف مجل ليكل

للعمــل في إطــار توجهــات النظــام القمعيــة لتطبيــق 

ــات  ــل الممارس ــاري لجع ــاب الإجب ــون الحج ــروع قان م

القمعيــة في غــاف قانــوني وفي عــدة أشــكال أخــرى، 

فعــى ســبيل المثــال يمكــن للنظــام التصريــح بــأن دوريــة 

الإرشــاد لم تعــد تعمــل والدليــل ســيارات الشرطــة التــي 

تقمــع وتــذل النســاء ليــس مكتوباً عليهــا دورية الإرشــاد، 

وكذلــك زي الشرطــة ليــس مكتــوبٌ عليــه دوريــة الإرشــاد 

وكأن رفــض الشــعب الإيــراني ومقاومتــه لـــ النظــام فقــط 

ــا  ــس رفض ــمها ولي ــى اس ــاد أو ع ــة الإرش ــبب دوري بس

ــاً للنظــام وكل مؤسســاته القمعيــة وفكــره الرجعــي. كلي

ــاردة  ــة ومط ــة للمراقب ــات حديث ــام تقني ــتخدم النظ يس

النســاء وكأنهــم فرائــس مُباحــة ويُحيــل2251 قضيــة 

ــر  ــا غ ــا قضاي ــاً بأنه ــهر عل ــة أش ــاء في أربع ــد النس ض

جُرميــة شرعــاً وقانونــاً، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــدارس في  ــات الم ــميم فتي ــة، كتس ــة مرعب ــا جرمي بقضاي

عــدة محافظــات، فــإن تقنياتهــم الحديثــة تلــك تختفــي 

مــن الوجــود ولا يــرى لهــا القــاصي والــداني أثــراً ولا ذكــرا؛ً 

فهــذه التقنيــات الرقابيــة الحديثــة تعمــل وفــق رغبــات 

المــالي وضــد خصومهــم ولم يكــن مرتكبــو جرائــم تســميم 

الفتيــات خصومــاً للمــالي بــل أذرعــاً لهــم لذلــك لم يتــم 

ــة وفضــح النظــام. ــم تعري ــى لا تت كشــفهم حت

ومــن ضمــن إبداعــات النظــام القمعيــة رصــد صــورٍ 

ــل  ــن العم ــم ع ــم توقيفه ــدون فيت ــابات ب ــات ش لموظف

وقطــع أرزاقهــن وأرزاق أسرهــن عــى مجــرد نــرٍ بــريء 

لصــور جماعيــة ولم يكــن في الصــورة مظهــراً خادشــاً 

ــورة ولا  ــر ص ــل لن ــن العم ــن ع ــم توقيفه ــاء.. يت للحي

يتــم القبــض عــى مجرمــن وقتلــة وإرهابيــن قامــوا 

ــل  ــن العم ــن ع ــم توقيفه ــدارس، يت ــات الم بتســميم فتي

لأنهــن قمــن بنــر صــورة بــدون حجــاب، ومئــات 

ــم اضطهادهــن في  ــات يت آلاف الشــابات والنســاء العام

مواقــع العمــل، ومئــات الآلاف مــن المحجبــات بــا عمــل 

وبعضهــن يعملــن في مكبــات القمامــة بحثــاً عــن العفــة 

الحقيقيــة التــي لا يفهمهــا النظــام.. النظــام الــذي لا يــرى 

العفــة إلا في بيعتــه وطاعتــه وهــو كيــان في أقــل توصيــف 

ــة. ــة والشرعي ــد الأهلي ــه فاق ل

خُلاصةُ رأي

مــع  العدوانيــة  مــن مواجهاتــه  النظــام  لقــد صعــد 

الشــعب، وخاصــة النســاء، بعــد فشــل رئيــي في تحقيــق 

ــأنها أن تقــي عــى  ــن ش ــي م ــة الت المخططــات القمعي

ــه  ــولي الفقي ــه لإرادة ال ــاً وتخُضع ــعب كلي ــة الش انتفاض

ــدار  ــى م ــقوط ع ــوس الس ــه كاب ــارع ونظام ــذي يص ال

ــوم ودون  ــا هــو النظــام يتســر الي ــوم والســاعة، وه الي

أدنى درجــة مــن المســؤولية الدينيــة والأخلاقيــة بمــا 

ــا  ــد م ــو أبع ــاف وه ــاب والعف ــون الحج ــاه بـــ قان أس

ــعة  ــفة واس ــادة فلس ــا س ــة ي ــك.. فالعف ــن ذل ــون ع يك

بتفاصيــل كثــرة تحتــاج إلى أهــل علــمٍ وإيمــان ولا يحــق 

ــان...  ــران والعــراق واليمــن وســوريا ولبن للمُدعــن في إي

نهجــه  مــن  النظــام  صعــد  ومهــا  عنهــا،  الحديــث 

القمعــي الإجرامــي ضــد الشــعب عامــة، والنســاء خاصــة، 

تــزداد وتــرة المواجهــات ويــزداد إصرار النســاء والشــباب 

ــدث  ــا يح ــذا م ــه وه ــر هيبت ــام وك ــدي النظ ــى تح ع

ــون الحجــاب والعفــاف ليــس مــن  ــا، فمــروع قان حالي

ــل مــن  أجــل الحجــاب والعفــاف والعــرف الاجتماعــي ب

ــة النظــام المفقــودة وإنقــاذ النظــام  أجــل اســتعادة هيب

مــن الســقوط والــزوال، وباتــت مطالبــة المــرأة الإيرانيــة 

ــى  ــدور.. وع ــتعل بالص ــاً يش ــام مطلب ــن النظ ــأر م بالث

ــاء الشــعب مــع النظــام الإيــراني  الفئــة العاملــة مــن أبن

في أجهزتــه القمعيــة أن يدركــوا ذلــك، وكي لا يكونــوا 

حطــب جهنــم مــن أجــل بقــاء النظــام الــذي وصــل أخــر 

ــام  ــذا النظ ــوف ه ــن صف ــحبوا م ــم أن ينس ــه عليه أيام

الفاســد المفســد الخــارج عــن القيــم والديــن والقوانــن.. 

ــب  ــوف والرع ــع الخ ــه وبداف ــر حتف ــل ينتظ ــام فاش نظ

ــا  ــراني.. ف ــاء الشــعب الإي ــوم بقمــع أبن ــادم يق ــن الق م

انســحبوا واتركــوا  أبنــاء شــعبكم  تســاهموا في قمــع 

النظــام يواجــه مصــره بمفــرده فلــن تكونــوا ســوى حطبــاً 

رقيقــاً لمعركــة ليــس لكــم فيهــا ناقــة ولا جمــل وخياركــم 

ــعب. ــب الش ــوف إلى جان ــو الوق ــل ه الأفض

د. محمد الموسوي
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كاريكاتيــر

رأي

عكس عقارب الساعة

المــرة تلــو الأخــرى لأكــر مــن عقديــن مــن  	

الزمــن تتســق الــروط والمطالــب في منطقتنــا للســر 

ــن  ــم م ــاعة، بالرغ ــارب الس ــس عق ــف عك ــع الأس م

ــات المفتوحــة والفــرص الممنوحــة لتجــاوز هــذا  البواب

المســر المعاكــس لرغبــة الشــعوب في حــق الحيــاة 

الكريــم.  والعيــش 

في علــم الفيزيــاء والرياضيــات، تعتــر الحركــة مــع 

عقــارب الســاعة مــن المناهضــة للحركــة الطبيعيــة 

الايجابيــة، ولكــن مــن فلســفة واساســيات تلــك العلــوم 

واقعــي  منهــا  حديّــة  احتــالات  ووضــع  مناقشــة 

وبعضهــا احتــالي أو نظــري كــا هــو متعــارف عليــه 

ــر،  ــكاز الصف ــق والارت في محــور الأســهم نقطــة المنطل

ــة. ــد اللانهاي ــا بع ــة الى م ــل اللانهاي وحــدوده مــا قب

أمــا في علــوم الأيديولوجيــا والاجتــاع، فــإن وضــع 

اليــرى  أو  اليمنــى  اليــد  ذاتهــا في  بحــد  الســاعة 

)بالرغــم مــن أن تصميمهــا لليــد اليــرى( لــه دلالات 

تــؤشر الى بيئــة نفســية مجتمعيــة ذات صلــة، دون 

النظــر الى الانحرافــات الجســيمة أو العاديــة. 

في نفــس الســياق، تعُــد الأحــداث المؤلمــة صادمــة لأننــا 

لا نســتطيع اســتيعابها. ومــن ثــم لا نســتطيع التعايــش 

مــع طريقــة إدراكنــا لشــكل العــالم مــن حولنــا.

تبــدو الأحــداث الصادمــة عشــوائية أحيانــاً وبــا ســبب 

وجيــه، ولا تتوافــق مــع طريقــة فهمنــا للعــالم وقناعاتنا 

ــداً.  ــي معق ــى الحقيق ــم المعن ــل فه ــا يجع ــه، م حول

تظُهــر لنــا التجــارب الصادمــة شــعوراً بانعــدام الأمــان 

والتهديــد وهــو شــعور مخيــف يُُمكــن أن يتســبب 

ــا. ــة وهــذه مشــكلة مُقلقــة في منطقتن بأزمــة هوي

ــة  ــداث صادم ــخاص لأح ــن الأش ــر م ــرض الكث ــد يتع ق

وفــق  إنجلــرا  في  البالغــن  »ثلــث  حياتهــم،  خــال 

ــل  ــى الأق ــد ع ــادم واح ــدث ص ــوا لح ــات تعرضّ دراس

خــال حياتهــم«، مــا يــؤدي في معظــم الأحيــان إلى 

ــرض  ــة التع ــة نتيج ــد الصدم ــا بع ــراب م ــاة اضط معان

ــف  ــة خطــرة أو عن د بالمــوت أو اصاب ــدِّ الفعــي أو المهَ

ــا  ــاشر، ك ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــكال بش ــدد الاش متع

ينــدرج أيضــاً في طياتهــا فقــدان الأمــل مــن تحســن 

الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية عــى المســتوى الفــردي 

الصدمــة  اضطرابــات  فتنقلــب  والعــام،  والمجتمعــي 

ــق  ــرة والقل ــكل والح ــر والث ــن التذم ــة م الى مجموع

والذنــب والغضــب.. بعــد تلــك التجــارب الصادمــة، 

ــع في  ــرد والمجتم ــاب الف ــة المص ــا بإعاق ــبب أعراضه تسُ

نشــاطاته وقدراتــه والشــعور بالكــرب الشــديد.

وتــزداد الأمــور ســوءاً عنــد التعــرض المتكــرر لأحــداث 

غــر  أو  مبــاشر  بشــكل  ذلــك  كان  ســواء  صادمــة 

مبــاشر، تتحــول نســبياً الى صعوبــات نفســية أشــد 

وطــأة. غالبــاً لا يتكلــم الأشــخاص المصابــون باضطــراب 

ــوا  ــى يتجنب ــه حت ــة عــا يشــعرون ب ــد الصدم ــا بع م

التفكــر بالحــدث الصــادم، وأن التجنــب والذهــول قــد 

ــر. ــوف بالمخاط ــم المحف ــى التأقل ــاعدهم ع يس

إن الكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا مثــل الــزلازل والحرائق 

والحــرب والمجاعــات والفيضانــات والصراعــات والحفــر 

ــي  ــام بيئ ــات نظ ــاق الغاب ــد في أع ــوري ) يوج الأحف

معقــد مــن الاشــجار والنباتــات والفطريــات والحشرات 

ــاً وبصمــت لضــان  ــل إيجاب ــي تتفاع ــات الت والحيوان

ــاء  ــواء والم ــوازن عــى اله ــة بت ــات الحي حصــول الكائن

والمنــاخ  الطبيعــة  اختــال  في  تتســبب  والغــذاء(، 

ــة  ــزداد الحال ــي وت ــي والأخلاق ــوث البيئ ــار التل وانتش

الأمنــي  الاســتقرار  وتدهــور  والحــروب  بالفســاد 

ديموغرافيــة  تغيــرات  إلى  يــؤدي  مــا  والســياسي، 

عميقــة وخلــل في الحفــاظ عــى الكفــاءات والقــدرات 

عــر الهجــرة ســواء منهــا شرعيــة أم لا، حيــث يتغــرب 

الإنســان المضطــرب لأحــداث صادمــة مــن أجــل الأمــان 

ــة  ــول في بره ــد يتح ــب العيــش وق ــتقرار وكس والاس

ــن  ــه قوان ــد تطال ــازح وق ــئ أو ن ــن إلى لاج ــن الزم م

وضعيــة في بــاد اللجــوء للترحيــل بعيــداً عــن الإنســانية 

ــا. وحقوقه

ــا،  ــا منطقتن ــرّ به ــداً تم ــة ج ــاً صعب ــحٌ أنّ ظروف صحي

عــن  باحثــن  البحــار  في  غرقــوا  الضحايــا،  فــآلاف 

ــقوط في  ــد الس ــود بع ــن يع ــه ل ــوا أنّ ــل ظنّ ــق أم بري

ــوض. ــى النه ــذف معن ــد تح ــة ق ــتنقعات مختلف مس

ــات  ــا سياســات وتحالف ــولات البعــض بأنه في ظــل مق

الاقليميــة  الــدول  بــن  واختلافــات  وتوافقــات 

ــن-  ــن الوحيدي ــا -نح ــادي إنن ــن باعتق ــى ولك والعظم

ــاة والألم  ــرارة المعان ــن م ــم م ــتقبلنا بالرغ ــو مس صانع

ــن  ــن الوط ــراق ع ــو الف ــعوراً ه ــر ش ــم، والأك والظل

ــمُ أنّ الأمــل يبقــى  )كنــت واحــداً منهــم( حيــث نتعلّ

رغــم قســوة الظــروف. نتعلّــمُ أنّ الأهــداف تبقــى 

ثابتــة مهــا واجهنــا مــن صعوبــات. نتعلـّـمُ أنّ للوطــن 

أن  يجــب  أمانــة  لدينــا  وأنّ  علينــا  واجــبٌ وحــقٌ 

نؤدّيهــا. نتعلّــم أنّ الهجــرة قــد تكــون بدايــة لنجاحــاتٍ 

كبــرة كان مــن الممكــن ألا نــرى بريقهــا لــو لم نهاجــر. 

نتعلّــمُ أنّ بــذرة الوطــن التــي تعيــشُ بداخلنــا لا 

تمــوت أبــدا مهــا طــال البُعــد والفــراق، فالوطــن هــو 

تمامــاً كالأم الحنــون التــي تحتضــن أطفالهــا وتمنحهــم 

ــكاء في  ــة هــي الب ــان والســكينة والغرب الشــعور بالأم

ــع. ــت الضائ الوق

وكما كتب أحد الشباب المهاجر
“ بعد سنين في الغربة شافوني 

قــالوا لي جايب إيــــــــــه من بَرَّه..

قلُت يـا ريتهُم سألوني في الغربة بكيت كـام مَرَّه..
شباب ضاع مني وسنين وليه يا ناس حاسديني”

الثقافيــة  الصدمــة  العائديــن  لــدى  تتبلــور  قــد 

العكســية المتناســبة طرديــاً مــع طــول المــدة الــذي تــم 

قضاؤهــا في الخــارج للتكيّــف مــرة أخــرى عــى أجــواء 

ــاة، وهــي بنفــس الوقــت تشــكل فرصــة ســانحة  الحي

الظــروف  المجتمعيــة في حــال ســمحت  للمشــاركة 

بذلــك، وإلا ســنتعرض إلى عــوارض الصدمــة وهــي 

القلــق والإحبــاط والملــل والإحســاس بالارتبــاك وتغــر 

المشــاعر تجــاه بلــده نتيجــة تغــرات في الأهــداف 

البحــث عــن  والأحــام والأولويــات، لذلــك علينــا 

ــا تســاعدنا  ــرا نقدي ــا فك ــة الفلســفية« بوصفه »الوقاي

مــن الوقــوع في شرك وهــم »امتــاك الحقيقــة«.

ــف  ــا شر التوظي ــاني تقين ــي عق ــفة بوع ــراءة الفلس ق

ــح  ــة، وتصل ــة أو أيديولوجي ــة مذهبي ــح نزع ــا لصال له

ــة النشــأ والشــباب عــى  ــا مــن تربي ــو تمكنّ ــة ل للوقاي

الناقــد،  التفكــر  مثــل:  الفلســفية  القيــم  معرفــة 

والحريــة الفكريــة، والمســؤولية، والاســتقلالية.

فمن يتهيّب صعود الجبال
يعش أبد الدهر بين الحُفر

وختامــاً نؤكــد المؤكــد بأننــا نحــن مــن نصنــع مســتقبلنا 

مســتلهمين مــن التاريــخ عبقــه العطــر ومــن الجغرافيــا 

مميزاتهــا المتميــزة ومــن حضارتنــا امتــداد الإنســانية.

وكما قال أحدهم:

“هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا
‏وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا
‏وهي السقف الذي نأوي إليه

‏وهي الصدر الذي يدفئنا”

باسل كويفي


